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«اجلس با ولدى».. 


اجلس بجوارى وسوف أقص على مسامعك قصة ذلك 
القصر المتهالك أمامكء. الذى يسبب كل الإزعاج» هل تريد 

مكنك أن تطلب من ذلك «صبى القهوة» إحضار كوب 
من الشاى الساخن لك. فأنا مُسن ولا يستطيع صوق أن 
يصل إليه. گح كح كح كح. معذرة. أعانى من الربو» وقد 
نفدت قارورقء أعانى من الفقر يا ولدىء» لا تقل إنى أريد 
عفد غناك الأيز كرامتئ سوف دہ ده وء ك يق 5 ات 


= 


اه خد 


سوف أقص على مسامعك قصة لا يعلم بها أحد من 
الجالسين أمامك! فكل ما يعمله ويدرون به قصة سطحية 
للغاية. تجعلك تنفذ ذلك القرار الذى حجئت من أجله بنفس 
راضية وبكل حماس مريح. متصورًا أنك تفعل الصواب 
وتنفذ التعليمات وتؤدى واجبك. أعطنى أذنك وانتباهك 
وأنصت لی جیداء أنت تعلم أنى رجل عجوزء مُصاب بالزهاهر 








المسكر الذى يصيب صاحبه بالعقه. أريد طرح القصة دفعة 
واحدة فلا تقاطعنى أو تحاول تشتيت ذهنىء استمع فقطء 
لا تهمنى هيتتكء أريد أن أروى لك الأحداث من باب الأمانة 
والمصداقية» وأرميها فى جعبتك. ومن ثَمّ أذهب إلى حالى فلا 
ترانى بعدهاء ولا آراك مرة أخرى! تستطيع رؤيتى ف الأحلام 
فقط لو أردت. عندما أحاول نحت الأحداث نحنًا داخل 
مُخيلتك الشابة. فأنا أعتزم على ذلك الأمرء أعدك أنك لن 
تنسانى» لن تنسى ذلك الرجل العجوز الذى أوقفكء. وأجبرك 
بكل ذوق وحكمة على الاستماع لحكايته. وحكاية ذلك 
اللہ وس بخص على اطفاتك قبت السجندوةة كم خلت لد له ين 
لك الزواج يا بنى! 

ولا يهمك اتهام الصغار لك بالجنون! 

قصها على مسامعهم على أنها قصة خيالية على سبيل 
امثال! 

لا تأخذ الأمور على محمل الجد أبذًا! 

القصة التى لا أدرى هل هى واقعية آم مرعبة آم أم... 
سوف أقصها وأدعك تقول بعدها إنه عجوز أصيب بالخَرّف 
فى آخر أيامه. وم لا؟ آنا أتقبل ذلك الأمرء لا بآس» لن أتواجد 
بعدها. 

قصة ذلك المقزل. ها هو قد جاء «الصبى» حاملا لك 
كوب الشاى المحبب للجالسين على القهوة! 

كح كح كح كح كح. معذرة ياولدى. مرض 


الربو مُسيطر علي الآن. كأنه يُكبلنى تكبيلا. 

حسنٌ لقد ذهب الآن» نتمنى أن يظل ناتمًا. كح 
كح كح كح. أرأيت. لم ينم بعد. فقد عاد بقوة. ها 
هماها كح كح كح. من أين نبداً؟ 

من البدابة! 

أسفق النساياكي كن 
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عبر دفنه صغيرة الحجم.. 
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وحيدا! 


أجلس وحيذدا. 


لن أحدتكم عن أنس الوحيدة فأنا مغرم بها منذ أن 
رحل عنى القريب والبعيد. رحل عنى الجميع. وتركونى 
وحيدًاء لست فى مدينة عادية الطراز اعتدت أن تسمع عنها 
فى نشرات الأخبارء ولا حتى ف كتب التاريخ» مدينة خارج 
الوطن وخارج الإطار» وخارج كل شىء. ولن تسمع عنها 
سوى عبر تلك الأوراق المتهالكة. سوف أذكر شيئًا يلفت 
انشاههك: 


هل تعلم أنى أجلس وحيدًا بالفعل. ليس جار بجانبى. 
ولا فخص متسكع على جنبات الطريقء ولا امرأة تنهر 
زوجها لتأخره. ولا غضب أحد الأزواج من زوجته لأنها 
وضعت املح «زيادة» داخل الطعام.: لا ثىء مما فات 
يتواجد على سطح تلك المدينة» تتساءل هل رحل السكان؟ 
هل ماتوا؟ ماذا حدث لهم؟ وكيف انتهى أمرهم إلى تلك 
الدرجة؟ نسيت! أعرفكم بنفسى فى بادئ الأمرء معكم أستاذ 
التاريخ «بدر أحمد العشماوى»». أبلغ من العمر ستين عاماء 








ایی آل2 یب على ادق كل مھ کے اتناس 4 والخ ھی 
رددت فيما مضى أن القراءة أعطت لشعرى نضارة الشباب»ء 
حسدف عليها أبناء العمومة رفاقى فى العمرء أحمل منظارًا 
طبيًا قديم الطرازء يستقيم أسفلها منخار مستقيم» طامما 
كان ذلك المنظار يعطينى هيبة فوق الهيبة. أملك جسذا 
عاديا هزيلا ملاتا لرجل عجوزء رغم استسلام الجلد وفقد 
نضارته هو الآخر فى مناطق عديدة بجسدى لا داعى 
لذكرها! 


أنا شهير للغاية داخل مدرسة «صلاح الدين» التى 
تستريح منذ قرون داخل القاهرة كسلة مهملات جانبية 
لا يعلم بها أحد سوى التلاميذ الصغارء لا ألتفت للأقاويل. 
بالطبع تلك الأقاويل التى ترددت فى الآونة الأخيرة. التى 
تقول إننى انتابنى جنون ما طرأ منذ موت زوجتى وبناق 
الصغار. أصبحت صاره الملامح أكثر وأكثر. لا آمرح سوى 
قليل مع زملاق داخل ذلك الكوخ المسمى مدرسة» أسير 
صارم الملامح داتماء تلك ليست صرامة. بل هى مُعاناة 
وكفاح السنين» رسمت خطوطها على وجهى العجوزء أستمع 
إليهم يقولون: «الراجل اتجنن ولا إيه.. ابعد عنه». 

أعلمتم الآن لماذا أفضل الوحدة! الآن لا يجاورى سواهاء 
رغم تفضيلى لهاء لكنى الآن أكرهها وبشدة. وأحتاج لشخص 
ما يُشعرفى بأنس الحياة. 


تساءلت كثيرا. هل البشر صادقون فى نعتى بالمجنون 
أو الممسوس. لا أعتقد. فعقلى يزن بلدا بأكمله. ويحتفظ 
بالتورايخ العربية أكثر مما يحتفظون هم بطعامهم داخل 
التلاجة. كتاب التاريخ! هو منبع دخلك الوحيد! ذهنى 
کا 9 آدرق بين اک فة اا هنا جيف ب 

يبدو أنهم على حق تمامًا بشأن ذاكرق الضعيفة التى 
انتابتها الشيخوخة. وبالرغم من تلك الشيخوخة. ملف 
التاريخ لا يُنسى مطلقًاء أنسى كل شىء. عدا التاريخ. تذكروا 
ذلك الأمر جيدا. 

رغم قلة رؤيتى للأفلام برمتهاء إلا أنه قد لفت انتباهمى 
فيلم أمريى يتحدث عن بقاء أحد الأفراد وحيدًا داخل 
هذا العامء. ولكنه كان على الاقل بصحبة «الزومبى» أو 
عص اص ,الت هآ الذجمخة: يعخضوق ا هة الشهس حقى ل 
يحترق جلدهم فيختفوا خلف السواتر. ويراقبون الأحياء 
بالخارج» وذلك الواطى ف نعمة. على الأقل هنالك أفراد 
کے فق الهس عاق الل متا اقر ج اق لخرىئ > ر 
أما حياق... 

أو ما تبقى منها. اللعنة قد نسيت. من أين أبدأ؟ مم 
يقل لى أحد. اةةة. أين أنت؟ ماذا حدث لك؟ وأين ذهب 
الباقون؟ وهل آنت داخل القاهرة آم؟ حسن لنبداً بأين 
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- «أستاذ بدر. ذلك الكتيب ف نره من قبل داخل 
اطمكتبة». 
قالتها الأستاذة «هناء فريد» ف توتر وهى تلاحقنى وأنا 
أسير ذاهبًا إلى حصتى الثانية بفصل خمسة رابع» تسير 
خلفى كظلى. كانت تبلغ من العمر الرابعة والخمسين» 
محجبة وبدينة. تحمل وجهمًا دائربًا حشره أحدهم داخل 
ذلك الحجاب» أتت حاملة كتيبًا كبير الحجم» بنى اللون» 
غلافه مصنوع من الجلد القديم. متشحا باللون البنى 
القيم» التفت لهاء بعدما كادت تصطدم بظهرى من الخلف. 
وهل الأمر مُفزع إلى تلك الدرجة. هدق من 
روعك قليلا. 
الآأمر خطرء كتيب سخر داخل المدرسة؛ لقذد 
وجدته مع أحد التلاميذ الصغار. وقال لى إنه قاح 
بإحضاره من المكتبة. وأنت تعلم أنا أمينة المكتبة, 
وأجزم أنى لم أره سوى مع ذلك التلميذ. 
أمسكته من يدها فى فضولء. وقمت بفتحه. وجدتها 
تغلقه وكآن بداخله شيئًا. كادت تلتصق بوجهى بقلة ذوق 
لا تفتحه. إنه كتيب للسحر. 
قلت بازدراء: 
وما أدراك؟ 








لقد رأيت داخله بعض الرسوم والطلاسم. وقد 
أخافنى ذلك الأمر! 
أحنيت شفتىّ بالجهل التام» وقلت لها فى ضيق أكثر, 
وأنا ألاحظ على وجهها تعابير الاتهام» وكأنها تقول إنه 
ملكك أنت «ما تستعبطش». حوادث الزهابهر المستمرة 
سوف أحدثكم عنها فيما بعد» جعلت كل من باطمدرسة 
يتحاشونء ويهابون كأننى المدير هنا: 


مدام هناء. هل سألت المحيطين من المدرسين: 
عسى أن تجدى أحدهم تركه هنالك وهو لا يدرى. 
قالت فى سرعة. وكأنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها. 
وجهها غير مريح تلك امرة: 
لقد سألت: الجميع. حقتى عاملة الفراش. ذلك 
الكتيب م يحضره أحد إلى المدرسة. 
قلت ساخرا: 
ربماقد جاء طائرًا! لا عليك يا أستاذة. سوف 
أخذه معى. 
احرقه يا أستاذ بدر. 
لا تقلقى بشأنه. سوف أحتفظ به عسى أن نجد 
صاحبه. 


>F‏ ¢> كد 


دخلت وأنا أكتم «سعالى» المدوىء أين علبة الدواء؟ 
الفصلء وأخرجت ف لهفة علبة الدواء آخذ حبتين» وأفرغ 
زجاجة المياه البلاستيكيةء داخل جوف: 

هتف أحد التلاميذ: 

الدولة العثمانية يا أستاذ. 
- بالفعلء الدولة العثمانية: 
«الدولة العثمانية». ماذا أود قص موضوع مختلف» 


قالها لى ال مدير ذات مرة: «من فضلك التزم بكتاب 
الوزارة. لا تخرج عن المنهج من فضلك.. من فضلك.. من 
فضك». 

اذا الحقيقة موجعة داتًا؟ لماذا تخفونها عن الصغار 
ياأوغاد؟ 


قرأت بالأمس كتابًا يتحدث عن أصول الدولة العثمانية 
هكذا هى عادقء دس ق العقول الصغيرة الحقيقة. ولكن 
رغمًا عنى آتحاشى ذلك الوضع وأنا أدرس لهم منهج 
الوزارة. ما اسم الكتاب الذى قرأته البارحة «الأسرار الخفية 











وراء إلغاء الخلافة العثمانية»؟" بعد أن فرغغت من درس 
اليوم» الذى كان موضوعه عن الدولة العثمانية, بالمناسبة 
هى إمبراطورية إسلامية أسسها «عثمان الأول ابن أرطغرل»», 
ول کرت ق1 طا قران ١ا‏ مق 3خدنكا من 
يوليو ۱۲۹۹م حتى ۲۹ أكتوبر ۱۹۲۳م» أعلم أن أبناء ذلك 
الجيل لا يطيقون التاريخ. ولا الجغرافياء فى زمنى كنا ندرس 
أدق. کقاھے ل تا ريد ! ايلج × به جز کی آت كز وة وھا 1 
الوزن لا يستطيعون حملها على ظهورهم. أما ذلك العصرء 
فيكتفى أحدهم بتذكر أنه تغدى بالأمسء ماضينا كان ثريًا 
ياسادة. دمسًا. وللحق أقول: 

ممتلنًا بالأكاذيب. من أجل لا شىء! فى كل يوم مضى 
نكتشف أن التاريخ قد خدعناء وضربنا على «قفانا». تلك 
المعلومات الكثيرة معظمها م يكن صحيحًا بال مرة. وإن 


LE to ENN hE, 4 0‏ امو سا TS Se‏ لد عن ا i‏ 
ومفسريه والدارسين للنظم السياسية الإسلامية والدعاة. ذلك أن موضوع الكتاب يعالج 
أكثر القضايا اتصالا ماسى المسلمين فى العصر الحديث. حيث انفرط عقد وحدتهم 
بإلغاء الخلافة التى ظلت جوهر النظام السياسى الإسلامى منذ وقاة النبى صلى 
الله عليه وسلم». ويذكر المؤلف فى موضع آخر الهدف من كتابه فيقول: «ويسهم 
هذا الكتاب فى إيقاظ الوعى التاريخى وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخها الصحيح» 
فما الغرض من دراسة التاريخ إلا فهم الحاضر - لأنه ابن ال ماضى - والسير بخطوات 
ية اسع م عقن قق اسه الاد وة الوا ع ةو هاا دي لسر 7الالمحتاداة سين 
الأخطاء والتعلم من دروس التاريخ الصحيح المدعم بالوثائق» .ومحور الكتاب يدور 
حول إقناعنا بحتمية نظام للأمة الإسلامية. إن أراد ا مسلمون العودة إلى الكرامة 


والتسعؤودد والتقوذ.وامكانة الدولية المهاسة من ععديد. 
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ويمنتهى الصدقء مجّدها التاريخ الخرف الذى يصنع 
الأبطال فقطهء ولا يدرى شيئًا عن الفشل سوى نادرء لا 
يدرى سوى تدوين النجاحات لأحدهم.: يَنسب إليه نجاحًا 
وهميًا لا يستحقه. ومن بعدها يوضع على كتيبات التاريخ» 
لتدريسه لأجيال آخرين. من أجل وضع أسمائهم بحروف 
من نورء ذلك لأن التاريخ يحب داتمًا الأبطال ويهمش 
الفاشلينء التاريخ يحب الفاسدين الذين يرتدون أنتمن 
الحللء. ويقفون وبيهتفون بأشياء كاذية. عندما يرتدوة حلة 
الأبطال يصبح كل شىء مقبولاء هل تريدون معرفة ما هى 
الدولة العمثانية عن قربء أم اكتفيتم برؤية المسلسلات 
التركى اللعينة؟ لا بأسء. لن أزعجكم. من يقرأ تلك المذكرات 
عن تاريخ الدولة العثمانية الموضوع الرئيس للكتاب الأصلى 
الكبير؟ 


رغم شغفى الكبير ق سرده لكم وممارسة دور اطمدرسة 
خارج المدرسة. «ما علينا». أخذت الكتاب أسفل ذراعى 
اليمنىء وأنا أضع حقيبتى متدلية على كتفى الأخرى. 
وسرت نحو المنزلء الذى كان ينبض ف الماضى بحياة أسرق 
المسكينة التى رحلت عن عال مىء. وتخلت عنىء ها أنا أضع 
ذلك الكتيب على المكتب الوثيرء االموروث عن أبى. بالطبع 
أمامه مكتبة كثيفة الكتب» وتكتظ بالكتب التراثية» آتشثاءب» 


أذهب لإعداد الغداء الصغير. وبعد أن فرغتء وأعددت 








كوب الشاى الساخنء ذهبت إلى المكتب على عجالة» وكان 
6ل ق الکن ع كمحر قينا رغم عدم الاهتمام قك ولکتی 
أحب مطالعة أى شىء مجهولء وكانى أمتلك سرًا لا متلكه 
أحد. وأنا على وشك فتح باب سحرىء رغم كرهى للسحرء 
أضع منظارى للرؤيا العادية» وأضع منظارى الآخر الذى 
أستخدمه للقراءة. أفتح الكتاب لأجد كاتبه شيخا يدعى 
«...»» مقدمة طويلة عن ابن «فلان» وعن «فلان» اين 
«فلان» وعن ابن... صفحة رايعهة «الباب الأول»» «جزء 
املك ستيورن»». «البوابة الأولى». «مدينةك أخرى». وص له 
مدينة عجيبة» وعجيب أهلها وهيئتهم» عن أنهار صائفة 
متدفقة. وعن أشجار تنبت بها كل أصناف الثمار.ء وعن 
نبتة لعودة الشباب الداتئم» كف ناقع ر “غا وک دا 


هنالك جلبة تحدث بغرفة الاستقبال. أنظر من أسفل 
النظارة كعادت» أهى قطة؟ م آبه كثيراء وأنا أعاود القراءة: 
هنالك باب عجيب لو تم عكس حروفه هكذاء لأصبح 
لديك قوة رؤية اللماضى. ماضى المكان» كل أدوات السحر إن 
م تستخدمها وتقوم بالطقوس ال موضوعة. فلا يحدث لك 
شىء بالقراءة. أدرك ذلك الأمر. 


هنالك جلبة أخرى استمعوا معى إلبها «جرررررررااا 
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القراءة. وأغلقت الكتابء كان كل شىء صامنًاء ترى هل هو 
العلق اؤزة مغل ق. اع الرادو وة ضام ست جانا ك ذلك المت 
عاو عن قبلا قوعة اللتردمق العاتة» أعوقع لو عله ك 
به الدولة... ورثها أبى ولا أدرى عن أى جد أو عم أو خالء 
ال مهم أنى وجدت نفسى أملكها فى يوم ماء أعيش بالطابق 
الثانىء. الثالث وهو الأخير مهمل بأثاثه. ومغطى بغطاء أبيض 
اللونء م أذّره مطلقًا منذ موت الراحلينء فقط كانت بنتاى 
تمرحان بالأعلىء وم تتوان زوجتى عن تنظيف كل شبر داخل 
فيلتى الكبيرة. فقيرة البشرء ومنذ وفاتهاء لم أصعد للطابق 
الثالث» اةةة تذكرت» منذ وفاتهم صعدت مرة أو اثنتين 
لأذرف الدمع قليلاء وبعدهاء لم يعد له قيمة سوى تذكيرى 
بالأموات» الطابق الأول» صامت هو الآخر رغم ظلامه. ماذا 
إطفاء الأنوار دامًا عدا الدور الثانى الذى أقبع داخله. لا 
أدرىء امهم أنى بحثت هنا وهنالك. وم أجد ما يدعو لحركة 
ا منضدة. ولا تلك الأصوات» أعلم ماذا يدور فى أذهانكم. 
لا يوجد عفاريت! وحتى لو كانء لم أعد أشعر بالخوف. 
ماذا سأفعل؟ فلتفعل ما يحلو لهاء ستكون مواصلة سهلة 
للآخرة. واللحاق باطموق الأعزاء. 
ا 

حادتةه.. مجحرد سجايوفة اوخت بحياة زوحتى وبنتىّ 
الصغيرتين. الآن ماذا آنتظر؟ البكاء؟ بكيت! الحسرة؟ قد 
سالت الدموع نهارًا وليلا حسرة! لا مزيد من البكاء 








أربعون يومًا من البكاء لن تعيد أحياء وبأجساد نضرة. 
الكتيب» وأذعك عيني اللقين قت أرهشقتهها القراءة التواصلة! 


أعود إلى فراشى» وها هو الغطاء يغطى جسدى. ثم 
الهدوء.ء والاستسلام للنوم فى ال ماضىء كانت تؤنسنى أنفاس 
زوجتى خلفىء ما كان يعطينى شعور بالطمانينة بأن ظهرى 
مؤمنء وق الصباح مرح بنتى الصغيرتين. فقد اعتدت منهن 
إيقاظى حتى ألحق ميعاد طابور الصباح» ومن بعدهن 
السكون المطبقء. أصبح الرفيق. لا يوجد ظهر مؤْمّنء ولا 
أجد أنفاسًا سوى أنفاسى على الفراش. حتى أكاد أستمع إلى 
دقات قلبى الذى كان يقول لا تخف آنا بجوارك. 


هل استمع أحد إلى ذلك الصوت؟ صوت أقدام تسير فى 
الغرفة. وتمر بجوار الفراش من الخلفء أرفع الغطاء الذى 
كان يغطى وجهى فجأة ولا أجد أحدًا! محقن من القلق 
ضربه أحدهم برفق ف وريدى. هل هو إرهاق العمل 
بالمدرسة؟ ربما! لكنى أجزم أنى قد استمعت إلى أصوات 
أقدام تسير بهدوء وكأنها تتسلل برفق لسرقة محفظتى» 
أنتفض من الفراشء أراقب الصالة. الحمام» أنظر إلى الطابق 
الثالث فى صمت. لا أقدر على الصعود. رما كان. لضاء وهرب 


إلى فوقء إلى الطابق الثالث» الوضع أصبح خطرًا لا بدلى من 
الصعود إذن. ولا مكنتى! 

أجلس داخل الصالة. أحبس يدىّ بقدمىّ بخوف وقلق 
مثل الأطفالء لا! لا مكن لرجل مثلى أن يخاف وهو فى سن 
اليأس. ألم أقل إنى مرحب بلموت. فلماذا أخاف إذن؟ هل 
أصابنى الخرف؟ 

فخ الفق جيك قاظة الووة الوشيوقةة قى مقتص ف 
سفرة الطعام؟ أضاءت الأنوار بأكملها» حتى اتشح ال منزل 
بضوء أشبه بضوء النهار! 

الآن ماذا أنتظر ها هنا؟ هل لك أن تخرف من أنت؟ 
بل من أنتم؟ هنالك كرسى صغير موضوع بجوار مائدة 
السك سيك سطكئ الکن الخ اصن ياسىن س اک 
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تأخذ ميادة الكرسى الصغيرء وتجلس فى هدوء. وتصفق 
بكلتا يديها. ها قد أنجزت أمى الطعام» وتبتسم» تجلس 
شقيقتها الكبرى «سارة» بثبات أمامها التى تكبرها بسنة 
كاملة» تقول وهى تخرج لها لسانها: 

تقول ميادة وهى تبتسم: 

سوف آكل آنا أولاء إممممم «تخرج لها لسانها 
يدورها». 











أتيت آنا حاملًا جهد وهموم يوم دراسى كاملء أجلس فى 
صمت وأراقب الفتاتين» أقول لهما صارمًا: 
كفى اليوم» والدك تعب. 
آتت زوحعقى وهى تحمل إناء به الحساء الذى أحبة 
وتضعه منتصف الطائدة قائلة: 
كفى يا ابنتىّ أبوكم مرهق اليوم. 
تشير ميادة إلى سارة: 
آرآیت يا أمى؟! سارة تغيظنى. 
تبتسم زوجتى لها قائلة: 
يا لك من شقية! 
وتذهب لإحضار باقى الطعام» وما إن اكتمل التَصَبٍ 
اليومى من الطعام. قالت بهدوء: 
هيا اكبرا سريعًا حتى تساعدانى ف إعداد الطعام. 
قالت ميادة ق سرعة: 
سأساعدك آنا أولا. 
قالت سارة بعناد: 
بل أنا أولا. 
قلت لها: 
فتياتك على أتم الاستعداد لخدمتك. 
ها ها أنت لا تدرين شيئًا.. إنهما تجيدان 
الحديث.. الأفعال صفر.. ها ها. 
قلت لها فى اهتمام: 





أخذت العلاج قبل أن نأكل؟ 
قالت فى شرود كالتى فقدت الذاكرة: 
لا أدرى. رجما. 
لايا سيدق يجب أن تتذكرىء. فلقد شعر الجميع 
داخل المدرسة بتوترى وعصبيتىء وم أفصح لأحد.ء 
مرضك يصيبنى بالجنون. 
قالت بامتنان: 
اتا يمس لآ قل ھ۔ اقشرانى. ل مأكل أجق عتى 
أعود. 
أنظر لها وهى تترك المائدة وترحل لتاق ذلك الدواءءه 
محملة بأطنان من الهموم وبقدر كبير من المستولية. 
الك ول الک وس إلى كات قلس قيقد اوق ول ایا 
أجد يدين صغيرتين تقبضان على عينىًّ. وصوتها يأق من 
الخلف يقول: «مَّن آنا؟»» أسايرها فى لعبتها الصغيرة: «أنت 
حبيبتى»» «إجابة خاطئة». «مّن آنا؟» «أنت حبيبتى». «تؤ 
توؤتق.ءأنت بليد». تترك عينىّ خُرتين. وآخذها فى أحضانى: 
أيتها الشقية. أتت زوجتى لتمسح شيئًا ما كان أسفل 
عينيها! وجلست» كان الدفء يعم على تلك الوجبة. وقالت 
لی زوجتى إنها تشعر بقلق مبهم لا تدرى كنهه. فقد كان 
مرضها منتشرًا إلى درجة بشعة. كانت توصينى بالفتاتين» 


تت 





الكرسى يتحرك» ويعود إلى موضعه مجدذا. ترى هل 
يخيل ذلك الأمر؟ لقد حدث ذلك الأمرء بهدوء؟ 

وة کت أرواحهم ين بجر يزلا لا أدرى! أنا لغ قي 
الصعود إلى الطابق الثالث» وكأنه يعج بالموق الأحياء. لا 
أدرى» أشعر بالرعب الصامت» مع رعشات تفاجأات بها 
عظامى» وتسير داخل أوردق» أنظر إلى ساعة يدى التى 
أشارت إلى الساعة الثالشة من فجر اليوم. تبّاء هل بقيت 
أقرأ ق ذلك الكتيب طوال الساعات الأريع! هل للذاكرة 
وهشاشتها نصيب فى ذلك الأمر» هل هى الشيخوخة التى مم 
أستطع إنكارها؟ لا أشعر بمرور الوقتء لا أشعر سوى بدوار 
عنيفه وأسقط أرضًا. 


أفيق لأجد فمى مفتوخًا وتتساقط منه بعض مياه؛ 
«ريقى» بالطبع» شعور سهام اخترقت عظامىء أفرك كتفى 
من البرد. أسير كعصفور وقع داخل قالب يحمل الماء. 
لكنى لا أستطيع الانتفاضة مثله قط ملا العرق جسدى 
ج قن ا ت كيز کے و پک :ف ولق وكانت: يالاسس 
أثناء وقوف بالبلكون» وكنت أدرك أن نسمات الهواء تقصد 
عظامىء ولا تقصد مداعبتى. وحيذا کت تو رولا ازال 

أخبرتنى السيدة هالة بالزواج من شقيقتها العانس.ء وأنها 
وثيقة التأمين الخاصة بهاء وأن لا أقلق. رفضت بكل أدبء 


ليتنى قبلت ذلك الأمر. فإننى أحتاج إلى شخص يطبطب 
على كفتى» يخثى أن أرتعد أمامه. آريد عاطفة زائفة ذلك 
الوقت» لتشعرنى بوحجودى حتى. 
ا 
أمسك كف زوجتىء كان وجهها يتعرق» ويحمل معام 
الرضاء قلت لها بصرامة: 
ستشفين يا عزيزقء كلها بضعة أيام وستكونين 
بخير بعد أخذك العلاج بانتظام. كما قال طبيب! 
تبتسم رغمًا عنهاء أمسك ذلك الباشكير لأزيل قطرات 
العرق الذى تصبب منهاء قالت: 
حافظ عليهن. إنهن ف أمانتك. 
أل تكقين آي دل قل ت تك لن تلأهبيبوه عظّلين 
جوارهن وستزوجينهن بنفسك. يكفى الكلام الهدام. 
رأيت عينيها تمتلئان بدمعة حارة تود الهرب» وانبثقت 
منها بالفعل وقالت فى استسلام: 
أرجوك تحمل من أجلى! قل للفتاتين إن أمكما 
تريد رؤيتكما. 
اع سيروت قلعم ى. ع سيق كماقم ] آق سی هخ فقلذآني ]ل 
أتوقع حياة بعدهاء ها أنا أقف وأربت على رأسهاء وأهتف 
للفتاتين أن احضرا واجلسا مع أمكماء وسوف أذهب لإحضار 
الكو من الصوذةث, 1ة الك ى مخ هلدا 
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هبطت على الأدراج شارد الذهن» وشعور الحزن يعصفنى 
عصمًاء ويقذفنى نحو الهاوية» ومنذ زواجناء اعتدت أن 
أونسهاء اعتدت على رحيقها المتشبع بروائح الطعام ال مختلفة 
صباخًًا وعلى الغقذاء. وبالعظر مساء وبالتشاط صياخًاء 
وكآته قلك عمللا ما ولا آدرق شيكًا غقّه ؤهى تواقظنى» 
وتحضر لى طعام الفطارء وكأنه عملها البديلء تنغمس مع 
الفتيات وقبل دخولهم إلى أحضان ال مدارسء تعلمهم الحروف 
والأرقام. وتروى لهم القصص المسلية ليلا تضحك معى 
ونحن نشاهد الفيلم تله کی صنب ال اماع اوھ 
صباح اليوم التالى» تتحملنى عندما أثور وأغضب وأحطم 
الأكواب» لمجرد أن تلميدًا ما أصيب بالغباء وقام ب«كروتة» 
لماج اة اقوو الإقفه الإص بای س ذا ]سد دك وقد انعد ىت 
آيضا على احتوائهاء وكأنما تخشى على قلبى من التوقف 
فجأة. أستمع إلى بكائها قبل الذهاب إلى النوم» ولا أدرى 
سببًا لذلك الأمرء لاحظت عدم قدرتها على فعل واجبها 
المنزلى المعتاد. تبى لأنها غير قادرة على العطاء! واطيزانية 
لا تسمح بوجود خادمة لخدمتهاء لا أدرى هل آنا قاس 
إلى تلك الدرجة! تأنيب الضمير جعلنى أتولى زمام الأمور 
لفترات قصيرة. كنت أقوم بالنيابة عنها بكل تلك الأمور: 
من طبخ الطعام وغسل الصحون» وتصحيح الواجبات 
تلقلاس_ عنم مچالے 2 الفاق بق الله ون زه اهما حصو جا بعته آ. 
واكتفيا بألاعب مع العرائس الصغيرة. ذلك ما كان يريحنى 


كثيرَاء :تمسكت الزوجة إلى عودتها مرة أخرى بحجة «تقلت 
عليك بزنادةم عات قشيظة: بل أكثر نشاطا مما سخ 
أفتح ذلك الدرج الصغير.. لأجد بعضًا من أوراق التحاليلء 
التى تبرز إصابتها بسرطان فى ال مخ. ووصل إلى أقصاه. كيف 
هذا؟ وماذا لم تخبرنى؟ 

أقذف البرشامة داخل فمى» لا نوم فى تلك الليلةء البيت 
الكبير الفارغ يتحرك آثاثه. وتحديدًا أصبح سماع الأصوات فى 
الأعلى أكثر وضوحًاء وكأنه ممتلئ بالحياة. بصوت مسموع 
وواضح. لا دخل للشيخوخة والهرم بها. 


فى ذلك الركن فى الصالة الكبيرة. خلف شاشة التلفزيون» 
كان ستاك ظل. كليل مج اك كناك ريده بها الساعة 
الآن السابعة صباخًا. تحرك الظلء أغمس يدىّ داخل 
عَشَك لأتحقق من الأمر! تحرك. وسار على الحائطء كانه 
شخبطة بالقلم الرصاص. شخبطات مهولة الحجم تتحرك 
بوق 3 دهد التق عر ممه الباق حصان إل وة او ا 
لا تنظر إلى الحائط يا «بدر». لا تلتفت ناحيته. أخبره أنى لا 
آراه» بإمسايى كوبًا من الماء. ويدى تهتز وأنا أصوبه تجاه 
فمى! الظل يتحرك نحوى. لا سبيل» سوف يواجهنى بعد 
ثوان. يقول آنا هنا. أراقب بطرف عينىء إلى ذلك الجسد 
الأسود. قلبى لا يتحمل! أستمع إلى صوت جهورى رغم 
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أمام الصيدلية. 


أعطيه ال مالء. وآخذ الباقى وأضعه داخل جيبىء العلاج 
أخذ اموال الشهر بأكملهة ولد أقوى ماذا أفعحل آخر الشور 
كيف سأمول منزلى وأسد فاه الجائع داتمًاء كيف سأطعمها 
وأطعم صغارى» هل أسرق؟ كلا بالطبع» هل أطلب سَلفة؟ 
اقفر هل مقي ق اتحفية 3. ولا أععفه. نف ول 5ا اة اطا ہے 
وتلك السلفة لو طلبتها تعد السلفة الثمانين» لهم حق أن 
يمملواء ولى حق فى طلبهاء لا أملك سوى أخت بخيلة. هاجرت 
وتركت البلاد. هل ملت منى؟ لا أعتقد. فقط طلبت منها 
السلفة للمرة «الخمستلاف». علمت فيما بعد أنها غيرت 
المسكن وم تهاجر بعد من أجل أن أكف عن طلب النقود 
منهاء لأف أعلم مسكنهاء لا آدرى» رهما معها كل الحق! 


انفجار قريب.. الناس يلتمون ويجرون من كل صوب 
أستاذ بدر انفجرت أنبوبة البوتاجاز بمنزلك. هلم 
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أصايقة.. صاعلة سق ال کات ایی اوک کے بلا وچی. 
س قطت نی الأدوية أرضًا! 
أركض وأركض ولا آدری شيتًا. 
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تشكل الظل على هيئة بشرية سوداء. توقعت فى بادئ 
الأمر بشاعة هيئته! لقد أصبح هاثلنى فى الشكل والهيئة: 
لكنه أكثر ثقة وقوة. شىء أشبه بحكايات الجدة القدمة عن 
الظلال والجن الذين يختفون خلف كل شىء مظلم. خلف 
التلفاز. احترس يا ولدى أن تسير ليلا. تم ياولدى نام 
حتى يطلع النهار. حتى لا يأق العفريت. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 
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سے ع نا ذلك الظل! وجلس جوارىء ولا زلت أرتعد 
کقرد» أو كالطفل آتمنى أن تكف جدق عن سرد أقاصيصها 
المرعبة! ها هى تتحق بعد أن بلغت من العمر أرذله. 
كهل قد وقع داخل بحيرة. وانتظر على الشاطئ ليجف. 


هل يوجد بمنزلى شخص آخرء كان منذ قليل مثل 
الدخان المطبوع على الحائط. وتحول إلى هيئتى. هل سيبدل 
الأماكن؟ هل سيأخذ مكانى ويقتلنى وأذهب سريعًا إلى 
العام الآخر؟ لكنى للم أكمل رسالتى بعد. التلاميذ فى الصف 
الدراسى الأولء وم أنه كتاب التاريخ بعد. لا بد لى من إنهائه 
لهم حتى أكون على أتم الاستعداد لمقابلة المموت» وأنا راض 
عن مجهودى ف ذلك الترم الطويلء. قال الذى كان ظلا: 
هل تخاف؟ 
صوته جهورى رغم انخفاضه. يتسلل عبر حواسى فيؤم 
أذ ويتسلل عبر رأسى ليصيبه برجفة كهربائية. فأشعر 
بصداع قلوس. 1-37 
اذا تخاف؟ 
تلعثمت وأنا أشعر بالفعل بالخوف. قلت مثل الأطفال 
الصغار وأنا أتحاثى النظر إليه: 
قال بهدوء وهو يعتدلء وم آره بعد. فقد شعرت 
بذلك الأمر: 





أنت تعلم! 
واجهته» إنه أنا! ويرتدى نفس الزى الذى أرتديه الآن! 
قلت: 
كيف لى أن أعلم قن اخ 
نظرات ساخرة أطلّت من عينيه» مط شفتيه قائلًا: 
الک 
عن أى كتيب تتحدث؟ 
تبّاء اللعنة! هل يتحدث عن ذلك الكتيب الكبير 


+ 


کے وغ اع ل متي اللو اقبت فشن التي 2 


وما غيره إذن! تلك هى المرة الأولى التى أجلس بجوار 
عفریت» فتشت داخل دهاليز ذاكرق عن مشهد مرعب 
فلم أجد.. منذ عام ۱۹10ء لا ليس هذا العام» كان فيلمًا 
قدا للغاية. بل هو أقدم فيلم رعب ف التاريخ. كان إنتاج 
عام ۱۹۲۲. إن مشاهدة فيلم «نوسفيراتو»”'" هی كالتواجد 


؟ الفيلم الأطانى كان يعتبر طفرة فى عاط السينما وقتهاء كما أنه استخدم الظلال مهارة 
عجيبة م يسبقه أحد إليهاء وربما مم تستخدم بتلك الطريقة المبهرة من بعده. وكان 
بطل هذا الفيلم يُدعى «ماكس شريك»» الغريب أن هذا الممثل مم يسمح به تقريبًا 
بعد هذا الفيلم» وانحسرت أدوراه للغاية حتى تكاد لا تذكر. فقط كل ماقام 
به فى حياته هو القيام بدور مصاص الدماء «كونت أورلوك». واختفى تمامًا عن 
الساحة وم يعد أحد يعرف عنه أى شىء تقريبّاء الأمر الذى ألهب خيال العديدين 
وجعلهم يعتقدون أنه مصاص دماء حقيقىء» الرحلة المعروفة فى مسار القصة 
هى موثق العقود الذى يرسله رئيسه إلى ترانسلفانيا ليقابل الكونت أورلوك الغامضء 
بينما موثق العقود متزوج من فتاة جميلة هى إلينء وق خلال الرحلة يحذرء 
الفلاحون من المضى قدمًّاء ولكنه لا يعرف هوية الاسم المرعبء بخلاقنا بالطبع! 








مع الموت نفسه فى غرفة ذات ضوء خافت لعالم يشن 
معركة خاسرة ضد الظلمة الدامسة. حجرة كئيبة بتأملات 
همجية منذ مشاهدق لذلك الفيلم. كنت حينها شاا أو 
صيمًا لا أذكرء جعل جسدى بأكمله يرتعد لعدة مرات 
ولعدة أعوام عندما يختلى بى الظلام» ومن بعدها أصبح كل 
شىء هراء. 


> >¢ ¢ 








ويرفض أى شخص مرافقته إلى القصر. يهتاج الكونت بشدة عندما يرى الدماء تنزل 
من إصبح «اطوتق». وكذلك دجس للغابية تصحورة خطيسيته تسلا مبرر واضح ق الفيلم»ء 
ولكن نعرف السبب فيما بعد ف الأفلام التالية بأنها كانت حبه القديم» يكتشف 


اموثق أن الكونت مصاص دماء رهيب بالتدريحء كما يصبح سجين القلعةء ويسعى 
الكونت للوصول لخطيبته على الرغم من كل المحاولات التى باءت بالفشلء وعلى 
الرغم من موت الكونت ف الفيلم إلا أن هناك غموضًا غريبًا يحيط بالأمر يجعل 
المشاهد يشعر بأن الظلام والشر انتصرا فى الفيلم برغم كل شىء. 


A 








«اهدأً قليلاء. لا مكنك الصعود؛ فالطابق محترق 
تماماأ». 
كنت ثائرّاء حزيئًاء محطماء مكسور الخاطر. ضائعًاء وأنا 
أتحدث مع أحدهم هنعنى من الصعود إلى الطابق الثالثء 
أرجوك بناق وزوجتى هناك» أريد رؤيتهن. أريد 
رويتهن. 


الطابق يعج برجال الإطفاء والإسعاف» وببشر لا أدرى 
عنهم شيئاء قد رأيتهم وأنا أمر بذلك الشارع. وجوه 
مألوفة. تربت على كتفى ويواسونى! 

هل فقدتهم؟ هل فقدت زوجتى؟ بناق الصغارء املائكةء 
هل رحلن معها؟ 

اھ اف هد عق إن اكمون تل م الي لاضع چ 

الذين يرتدون الجلاليب البيضاء يحملون نعشهم. واحدة 
تلو الأخرى. أمسكت بيد زوجتىء ومنعنى أحدهم. لَكّمته 
بک كموق می ني واخری آأفيوت ووكسته أوكيا عقدها 
رأيت نعش الفتيات الصغارء يهبط من الأعلى. 

<I ..االاااااااااااااااا١|||ال« صرخت:‎ 
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قال الشبيه فى رتابةء وكأنه يقوم بتقليدى: 
لذ تعلم من آين أحضرت الكتاب إذن! 
حديث انتشل كامحقن الخوف الذى كان يقبع داخلى: 
جاوبته: 
لقد وحِدّته السيدة الفاضلة «هالة». ومن تم 
قاطعنى بيرود: 
لولا آنى أعرفك جيدا لقلت إنك أصبت بالشيخوخة. 
والزهامر يأكل من عقلك. 
قلت بحذر: 
هل تعلم شيئًا لا أعرفه؟ 
م أتفاجاً وأنا أقول بفضول: 
طاذا لا أتذكر شيئًاء ومن أين أحضرته؟ 
قال بصوت هاذئ حسيته مخمقًا: 
آنت تعلم كل شىء! لا تمثل الغباء أمامى. 
حقًا لا أذرى عنه شيئاء. وعندما فتحته تعجبت 
مما ران ومما قرأت! 
قال وهو يخترقنى بعينيه؛ شعور مخيف من نظراته. 
هل القوم يشعرون بمثله عندما أنظر لهم فى شك؟ أنظر 
إلى الجميع بشك! يالى من شرير بائس: 


مكتبتك تعج بكتب السّخْرء ألا تذكر؟ 
العضفكه آل ستكنديتي : فقا سي 
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تعد وفاتهم» وبعذ مرور ثلاث سنوات من العزلة التامةء 
أذهب إلى المدرسة وأعود, آنام» آكلء. أطالع الكتبء لماذا لا 
أذهب إلى المكتبة؟ تبقی قليل من E ii‏ 


أتذكركم يا أحبائ. لم أنسكم مطلقا تعيشون داخلى 
على الأقل. وحينما أموت سوف أعود إليكم مرة أخرى! 
وإلى أن يأق موعدى. يجب على آداء واجبى كمّدرس تاریخ» 
على صب كل تعليمى وعصر نافوخى مثل الفوطة المبتلة 
بالماء داخل أدمغة الصغار. وأفرغ ال معلومات التاريخة لهم.: 
لإيصال جيل من التلاميذ إلى الحقيقة وحدها! 


أتتنى شكوى من إحدى الأمهات» تقول لى إن ابنها يتمرد 
عليهاء ويطالبها بالحقوق» وذه ب إلى أبيه وقال له غيّر تلك 
امرأة بأخرى صالحةء» أنا أحاسبك عليهاء قالت لى إنى أضر 
بعقول الأطفالء وأنا لا أشعر بذلك الأمرء أبلغهم الحقيقة. 
بعيدًا عن كتب التاريخ ال محرّفة. ى تجعل من أبطالها 
أساطيرء رغم مسئولية إيصال كتب الوزارة لهم بالطبع. 








عليها رسومات غريبة الهيئة. 
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قال الطبيب النفسىء فى هدوء مريح: 

مشكلتك الرئيسية فقدان الذاكرة. ولا ملك حلا 
مناسبًا لذلك الأمر» سوى بعض الأدوية التى كتبها 
لك زميلى الآخرء طبيب ال مخ والأعصابء. علاجك 
الرئيسى الذى أراه لكء لا تفرض سوء النية مع 
الآخرينء مهما رأيت. 

لا آقدر» أشعر بفتور غريب منهم. 

يتوقف ذلك الأمر عن معاملتك لهم» وأنت 
كما قلت متجهم داتماء عصبى داتماء تشرح لطلابك 
منتهى الجدية. 

هكذا اعتدت! ولن أتغير. 


اشرآب الطبيب وهو يحاول إيصال المعلومة على أكمل وجه: 
ثورتك الدائمة عن فقدانك الأشياء. اتهمت زملاءك 
أكثر من مرة بسرقة هاتفك مرة. وبسرقة محفظتك 





أقول بنبرة يشوبها الحزن: 
لا أتوقف عن فقدان الأشياء. 
قال الطبیب فى هدوء وكأنه يواسينى: 
ذلك الحادث أثر بشخصيتك كثيراء فقدانك لأم 
أولادك وبناتك» يحتاج إلى مدة طويلة» تحتاج من 
خلالها الابتعاد عن كل شىء: عن المدرسة على سبيل 
امثالء مكنك معاودة القراءة. سافرء ألا تمتلك منزلا 
ريفيًا مغلا؟ 
اهن تنا سو ا خنبقى الاه اه ولك ي “ل امات 
اھ لھ اماف ۷ اورک ما کے ے کی اوق کے 
بطلها الارث. آين إرف يا هذا؟ لا أملك مقدرة على 
مواجهة أقرباء لا أدرى عنهم شيئًا. 


قال بهدوء: 

وم لا؟ ألا تعتقد أنهم يبحثون عنك؟ جرب! وم لا؟ 
لا يوجد فرد لا ملك جذورًا على الأقل» سافر لهم 
على سبيل شعور بحنين القربى وإيصال صلة الرحم. 

كلاء سوف أذه ب إلى مدينة ساحلية. وأحجز ليوم 
أو ثلاثة, لا يهم. 

تحتاج لفترات طويلة. وأنصحك بالذهاب لمدة 
طويلة» تتجاوز الثلاثة أشهر. 

اميزانية لا تسمح. 


ا 





قال الطبيب وأشعر بنفاد صبره: 
حسن.» فلتع دف إذن أن تبتعد عن سوء الظن 
والشك حتى لو قاموا بسرقتك أمام عينيك» ولا تنس 
أنت تعانى من الزهامرء والزهامر تلك ال مرة يعتمد 
على صدمة.» صدمة ذلك الحادث جعلتك تصاب 
بالزهامر السريع لرغبتك فى نسيان صدمتك لفقدانهم. 
أعانى من الزهامر. 


قال شبيهى: 
سوف أريك شيئاء سوف يدهشك! 

قناع اة فك العتلشوميوي ماھ اذاو هه ل آضه ظا 
لساسسيل «فراهس؟ أضاءت الاق وھا ارق نقمي سام ؟ 
كتابًا؛ ذلك الكتاب الذى يقبع داخل المكتبة» وضعته تحت 
إبطى وأنا أحمل الحقيبة» وأذهب إلى المدرسة» وألقى تحية 
متوجمًا إلى حارس ال مدرسة. ذلك المخرج يحتاج إلى الإشادة. 
لقد راقبنى بدقة. وبزوايا مدهشة. صافحت زميلا بجدية. 
وأنا أقول: «هل بدأ الطابور؟». يقول مازحّا: «وفاتك أيضًا» 
أتركه وأتوجه إلى المكتبة. حيث وضعت ذلك الكتيب الكبير: 
وذهبت إلى الحصة. الكاميرا تبتعد عنى» وتصوب عدستها 
تجو الأسغاذة هالة. الكى أسرهت آل اتداخلء كآفت ترمقتىئ 
فق بادئ الأمر وتعجبت من ذلك الكتاب الكبير» وذهبت 


نحوى لتحيتىء لكنى قد سبقتها إلى حصتى وأوقفنى أحد 
الزملاء هنالك. كيف م الاحظ؟ أأسرعت إلى داخل المكتبةء 
حينما دخلتها وم أخرج بالكتاب» وهى تفتح الكتاب» وتضع 
يدها على صدرها بفزع» وعيناها تتسعان ما رأته. قالت 
لبق الكت ةذ تمل رايت ولك الک اب من قبل 2# قال 
لها ببساطة: «لاء لم أره من قبل». تخرج رأسها من المكتبة 
لتراقبنىء وأنا لا زلت أتحدث مع الزميل الآخر. 


سے وھ گا تھ ع اکآ اکھد نه واےے :5ه إلى 
عجل» وها هی تصطدم بي» وتقول بفزع كأنما تحدث 
شخصًا مريضًا بالفعلء أن أتخلص من ذلك الكتيبء وأنها 
قد سألت الجميع وجاوبوها بالنفى» وبعدم معرفتهم بذلك 
الكتيب الكبير صاحب الرسومات العجيبة. «كتب للسحر». 
آخذه وأذه ب إلى منزلى» وأفتحه كأى م أطالعه من قبل. 


أوقف شسهى العرض. أوقف الصورة. وقال لى: 
هل علمت الآن ملكية ذلك الكتاب تعود لمن؟ 
لا أتذكر حقاء أقسم لك لا أتذكر شينًا. 
حاول أن يربت على كتفى ويواسينى. ولكنى فزعت 
وابتعدت عنه بالطبع» حرّكت الكرسى بعيدا عنه. تعجب 
إلى ذلك الأمر وقال: 





هل تريد رؤية المزيد. آم اكتفيت؟ 
e |‏ متو جسا فف 9ن قاو ترة ا 
هل تملك امطزيد؟ 
أووووه أملك كل شىء عنك! هل تريد المشاهدة؟ 
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ربت نفسى.. 
ل%!!.. 


من فضلك أدر تلك الشاشة عنى» لا أريد رؤية 
ذلك المشهد 

- حبيبتى الأولى ترمى بدبلة الخطوبة فى أعماق البحرء 
وتقول إنها تريد شخصًا قادرًا على الصرف عليهاء شخصًا 
يغنيها عن العام أجمع. وإنها ملت من فقرى الشديد. 
وإنها لن تستطيع تحمل المزيد» حتى دبلتى ال«فالصو» 
قلت له «إنه لا يستطيع تخيل العالم من دونهاء أريد 
البقاء معها». قالت بنفور: «لم أعد أرغب بك. لا أملك شينئًا 
أستطيع إعطاءك إياه. اذهب وجد فتاة تناسبك» وتمنت 
لی حظًا سعيدًا. «لا عزيزقء لا تتخلى عنىء أرجوك ابقی» 
تركتنى وحيدًا وذهبت. م أرنى من قبل أدمع. ولكننى 
دمعت بالفعل» وم أنسها طوال سنين غابرة. حتى أتت 
زوجتىء م أحبهاء وم أعطها ما تستحقه بالفعل» وأتعجب 
اذا تتحملنى؟ لماذا رغم معاملتى السيئة؟ أشاهد نفسى: 
أثور. أغضب. وها قد أتت الفتاة الأولى. أحملها بيدى. حب 
آخر م أره من قبل» جعلنى أكثر هدوءًا.ء حياق مستمرةء 











وأستمر بفقد الأشياء تباغا, كيف حدث ذلك الأمر؟ كيف 
بلغت قسوق إلى ذلك الحد؟ أجلس بجوارها على فراش 
الموت» ووجهى متجهم» صارم» بائس» سألت نفسى» هل لو 
كانت حبيبتى» هل ستظل تلك الملامح صارمة كذلك الوجه 
الكتيب أم أكثر رقة؟ 


غيّر المشهد وكأنما هو قناة لا تعجبه. بقناة أخرى. أظهر 
داخلها بالطبع. آنا أظهر فى كل شیء» وشیء قاس أن تشاهد 
نفسك داخل حياتك اليومية. قلت: 
آلا يكفى؟ أغلق تلك الشاشةء ولنتحدث إذن. 
قال هوء. وهو يضع قدمًا فوق أخرىء بكبرياء وتعال: 
أنا من أقرر. سوف تشاهد معى فعلتك الأخرة 


التى وبسببها أحضرتنى إلى هنا. 


سے یت ريق ف الى الا جک کے آ1 إل اھ بک 
ونيد ع ال واف الى اد اوق نمق الق بهد مغ هوین کت 
موچ ذا کور نھ ات ت ا أن أى عن غل ف القاة ك وان 
شبيها بالظل» وسار على الحائط بشكل بطىء وبشع.: 
وتحول إلى هيئتى. ها هو يعيد لى مشهدا فقدته. س قط 
من ذاكرقء اقهام ات اتک ہوا يملق برقي جتي 1لو 
كنت خارجًا من منزلى وسقطت حافظتی» سوف أذهب إلى 


امدرسة وأقوم باتهام أحدهم. المشاهد تتوالىء للماذا يؤطمنى 
مشاهه ال تعب قدحي الا هنل لى رلح آلكاقن انقرفي خف اف 
فل ملعن تقك أو تين لنفسيه غخرل قدت اکا 
5 کے کے مکار ع عاقب وا اسن 377 ي E‏ 
فقدان أبوىّ. فلم أعتد الحزن إلا على تلك الحبيبة التى 
عت فنطقى ق لكين وفقدإن فل اک اڈی وزوحق.. ی 
قبلت بوجود أنثشى داخل حياقء وسلامًا على الوفاءء أريد 
شخصًا يذكرف إلى أن أذهب إلى قبرى. وحينها سأدرك أنه لا 
فائدة منها ولا فائدة من تذكيرى. 
توقف لحظة على مشهد: 
أوووه أحب ذلك المشهد. رگز معى. 


أنظر له بقرف واضح. وأدير نظرى نحو الشاشة. التى 
أقوم فيها بعمل مراسم» ما ذلك العبث؟ أضىء الشموع. 
أرسم على الأرض شكلا غريبًا على هيئة مثلثء أسرد طلاسم 
ماء لا أكترث لذلك الأمرء ففقدان الذاكرة لا تعنى فقدان 
امبادئ. وأنا لم أخن مبادق مطلقًا. حتى لو ذاب مُخىء 
وأصبح لا شىء يُذكر. قلت له بغضب: 
مَن يفعل تلك الأمور؟ 
اک 
هراءء أنا م أفعل ذلك الأمر. هراء! 
ينظر لى بدهشة عجيبة: 


لت" 








لقد اعترفت بنفسك أن كل المشاهد المعروضة 

إلا ذلك المشهدء لو على جثتى. 

ومن أحضرف إلى هناء أليست تلك الطلاسم! 

لا يهمنى من جاء بك إلى هناء وإن جئت بتاكسىء 
عم لس دعك ولا آعھ ی راہ جر پا خا ومكقنىي 
تصديق قيامى بالذهاب إلى مدرسة. شغفى لقراءة 
كتب السحر من باب العلم بالشىء. لكنى أرفض 
ممارسة مثل تلك الأمور. 


قام ووقف منتصرًاء فأشار نحو النافذة, قاتلا: 
انظر إلى الخارج» تعالّ هنا. 
ادت زع ى. ال ی قاف فمن مقصول عوض ‏ اة 
اولعنتانه وگ کا فط ےر عن ] یھ ےہ آل ےھ کال فر دو 
لا يوجد بنى أدمينء. البشر قد اختفواء وستبقى 
اکت وحيدا. 
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الساعة الآن الرابعة من فجر اليوم. 

الشقمس تند فى الصحوان. وتستعد أن تصعد ق نفور 
خلف السحب التى وارتها خلفهاء ولكن الآن الظلام فى 
ورديته الآخيرة» ويستعد للرحيلء لا يوجد بشرى واحد كما 


قال من ذا الذى يسر فى تلك الاونك؟ 
3" ل 
أمعتوه أنت؟ بالتأكيد لا يوجد إنسان عاقل يسير 
فى الشارع فى ذلك التوقيت. 
قال ببساطة: 
إذن فلتستعد للنزول» وأن تراقب بنفسك. وأنا هنا 
فى انتظارك» وبرحاء لا تتأخر. 
أنظر نحوه» وأتامل ملامحه الكئيبة؛ ملامحى! 
البلا عسوا 


سار بهدوء وابتعد عنىء اقترب من الحائط؛ حائط 
أصيبت أوصاله بالوهن. والشروخ معّاء ثم قال دون أن 
س و وى 


ب 


إذن سوف تشاهد معى ماضيك. ولا رجوع فى 
ذلك الأمن إن وھ ےق اليقاد! 
كلا لا أريد رؤية ألاعيبك» أنا أعلم ماذا تريد منى 
وماذا تَخفى. 
ينظر نحوى بدهشة قائلا: 
أتشك بى؟ آلا تعلم أن غلطتك الكيرى هى الشك؟ 
لا أعلم ما هی كُنيتك. ولا أعلم من أين أتيت! 
قال بأسى. وكأننى خذلته: 





أي | اکر 


خا يا ا 


الساعة أصبحت السابعة من صباح اليوم. 


أراقب الشارع الصامت.. 





بالفعل لا توجد أصوات سيارات عابرة» أو «موتوسيكل»» أو 
حتى دراجة» أين بائع الخبز الذى يسند قفص الخبز ال ممتد 
أمامه ليرينا قدرته على الثبات؟ قدرات خاصة يتمتع بها 
حاملو الخبز فوق الدراجات» يصل طول القفص إلى طول 


of 


سيارة «۱۲۸» فيات أو سیات» لا أذكر! لا توجد آم تصطحب 
ابنها إلى المدرسة:. ولا أب يرتدى منظارًا وينتظر أتوبيسًا ماء 
لا يوجد حياة فى الشوارع» تركقت شبيهىء. وهبطت على 
الدرج» أسير ف الشارع الطويل الممتدء. الصامتء وكأن البشر 
هاجرواء وتركوا كل شىء. المحلات والسيارات وکل ثىء مت 
بصلة للحياة. ماذا حدث؟ قلت كمّن يُحذدث نفسه: 
ماذا وقع بهم؟ 
فجأة ودون سابق إنذار أجابنى شبيهى الذى يسير 
بجانيى: 
بل قل ماذا حدث لك. 
أنظر إليه متوسلا أن أطلعنى على الحقيقة ولا تخفى 
عنى شيئًا. قال بالأخير فى هدوء: 
مارست تعويذة ماء كنت تريد الوحدة. وها قد 
أصبحت وحيدًا بالفعل. 
م أمارس شيئًاء آنت تكذب. 


يشير بأصبع نحو أحد المحلات المغلقة فيتحول إلى شاشة 
سينما عريضة ويظهر من خلالها هو أو أنا! مارس طقسا 
ماء ويذبح يده کی تفيض دماء ثم يجعل الدماء تسير 
برفق على ذلك المثلث المرسوم على الأرض» ويضع شاشة 
وبلاستر على يده؛ يدى! موضع ذلك الجرح. يقول كلمات 
غريبة» لا أعلم عنها شيئًا. وم أدرسها فى كتب التاريخ. هل 








هى اللغة المسمارية؟ أو لغة أخرى؟ لا أدرى. أسرعت بقول: 
هل أخفيت البشر ؟ 
ينظر نحوى بتشف غریب ويقول ساخرًا: 
لقد أخفيتَ نفسك! 


>F‏ جد جد 


لا بد لى من الثبات فورا! 
كيف أخفى نفسى يا هذا؟ 
اسم چ قائلًا: 
اعتی انعقلت إل أوض اخ رق ¥ اقحم ل ج شرا کاس 
سطحها.. تحمل آثارهم فقطء. وأنت الروح الوحيدة 
هنا. 
انفرجت ضاحكا رغمًا عنى وأنا أقول: 


وهل يوجد ارض اخرى؟ 


قال بنفاد صبر» وهو بمسكنى من ذراعى ويتقدم بی إلى 
ل : 
8 4 اھت تہ کے مق الأوضء» ت خة طبق ال ل 
من أرزضكه ها تحملة من جماه فقظ دون أحياء. 
لا أفهم شيئًا! 
التلآميذ الصغارء الأغبياءء. قال: 


تق 2 4 اسم i‏ کر 5 4 i‏ 7ج کے 4 , 


لقد نسخت أرضك دون أحياء. ولقد اختفت 
الحياة على سطح الأرض المنسوخة وما تبقى منها 
هو اي مت 
لا يزال يمسكنى من ذراعی» ويّدخلنى أحد المنازلء كان 
بالطبع مغلقاء فقام بكسر الباب بإرادة وقوة م أشاهدها فى 
حياق. كنت فخورًا به لعدة دقائق» وجدنا المنزل تقليديًاء 
به آثاث وبواقى طعام ف المطبخ. فتح غرفة نوم أحدهم. 
کل شیء يعطى انطباعًا أنهم تركوا المنزل كما هوا! 
كان أحدهم يُدخن السيجارة. كانت موضوعة,. احترقت 
ووصلت إلى نهايتهاء إلى الفلتر! قال: 
أأدركت الأمر الآن؟ 
قلت: 
رها تركوا المنزل وفروا. 


أمسكنى بقوة أكثر. وهو يجرن لتفتيش العمارة بأكملهاء 
ولا تجد لها حياة بالفعل. وهبطنا وجلسنا على الرصيف» 
وأنا أقول بأسى: 
ماذا نفعل الان؟ 
قل ماذا تفعل. 
ألست واقعًا معى فى تلك الورطة؟ 
ضحتك ساغرًا وهن يقؤل: 
الها عرزيبزف: سوق اچچ مقليا انيه روف اعود 








وا خا الاھ ت أو ميلف ال طولان» عم ون اأعوة لك 
عام الأحياء فور معرفتك بالأمرء ذلك كل شىء. 
هل ستتركنى هنا وحيدًا؟ 
لقد اخترت الوحدة منذ زمنء أنت بالفعل وحيد. 
أشيح بوجهى عنه. وأنا أقول بحزن: 
الوحدة مفيدة. على الأقل سوف يتسنى لى الدخول 
إلى محلات الأكلء وأتبضع قليلا منهاء وبالمجان! 
لا تنسّ فتح الثلاجات للحفاظ على الطعام. ذلك 
طعامك الذى سوف يقودك إلى الهاوية. 
ألا ت ا سن ع ان 2 اقلا ےط عرو کک 15 ی 
إحباط». 


قال وهو يطرقع إصبعه مثلما أفعل: 

عزيزى» ذلك عاك الآنء. اصنع تاريخك بنفسك» 
فلا تحتاج لأحد من بعد اليوم! 

طاما آنا بعيد عن أرضىء فمّن المستفيد إذن؟ 

تمتلك الآن الجواهر والذهب وال مال والطعام 
والشراب. فهاذا تريد أيضًا؟ 

شخصًا ما أتباهى بثراق أمامه. 

بالطبع ليس أنا. 


ضحك ساخرًا كعادته. ثم قال: 
رار که كماو مص همير آل النيافقة تلك الس تة 
یوق كوال ھا قرب 
ارتعدت» وتوترت أوصالىء وأنا أتساءل: 
ماذا تقصد؟ 
قال بعدما نجح ف إرعابى مجددا: 
تم خة الآرقي كاله لن قم دم لأسبوع واحخكد: کی 
0 ودل هی اطا كلك الاهر! 
وبعدها؟ 
ستأكلها الشمس. أو سيّذيبها نجم. 
سأموت محروقا إذن. 


+ جا ا 














قلعا اعد اتتظ آول.. الشاوة 1 نن الحا . گال ل ابچ اظ ر 
إلى الحائط.. فتضاء شاشة مجهولة لا أدرى ين مصدرها 
كشاضة الہ تا اضغ اعت الاق ظط وا فة رظي ر الباكس؟ 
ومن سواى؟! كنت داخل المطبخ عندما هتفت زوجتى أن 
أحضرء. وهى تثن» وأسمع صوت توسلها أن أحضر.. كنت 
ف المطبخ. أعد لها الحساء الساخن» كنت أحاول أن أقوم 
بتركيب الأنبوبة وأشعل «البوتاجاز», وم أفلح. تبّاء هل 
تركت العين تضخ الغاز من الأنبوبة. لاء بل تركت الأنبوبة 
ذاتها فى منتصف اللمطبخ. المطبخ خالء أرى نفسى من طرف 


Of 


الشاشة أرحل وأتدحرج على السلامء تارگا... لا.. أطفيئ تلك 
الشاشة. كيف دخلت يا سارة إلى المطبخ؟ كيف لعبت 
بذلك المفتاح؟ بل كيف أمسكت الكبريت ورائحة الغاز 
منتشرة بكتافة؟! 

أغلق ذلك الثىء فورًا! 

3 القت تھ و الفاق ى ادرت لها مرق فجي ر س 
أخرى أمامى. على تلك السحادة القماشية السوداءء الانفجار 
أطاح بها. وأشعل كل ثىء. 
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أعلمت الآن من تسيب ف موتهم؟ 
كنت أخفى وجهى بيدىٌء وأجهش بالبكاء العارم, 
وشبيهى معدوم الإحساس. يراقبنى! قلت وأنا أنظر إليه 
دامعاء متحسرًا على فعلتى: 
قل» هل أقتل عائلتى يا رجل؟ ائتنى برجل عاقل 
ناضج يفعلها. 
قال بلا مبالاة: 
صديقىء. لقد تسببت فى موتهم. وتلك هى 
الحقيقة. ومصيرك مثلهم بل أبشع منهم. 
كلاااااء آنا لم أفعل شيئاء ترك للأنبوبة بمنتصف 
المطبخ يعد سهواء وكنت سأعود فورًا لأعد لها 
ال اع 
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لكنك م تفعل. 
ذهبت لأحضر لها الدواء. 
وقف وأمسكنى من ذراعى برفق» وخرجنا من ذلك 
المبنى» ثم قال بهدوء: 
ايك عمج قوال عي الس قو واللے غحق واد اماك 
كبيراء تسببت فى ضياع أسرة بأكملها. 
قلت وكأنى أدافع عنى نفسى: 
م أكن أقصد! لو علمت ذلك الأمر لكنت شنقت 
نفسى فورا. 
ضحك الأخير وقال: 
بل فعلت الأسوآء آلا تصدق قيامك بأمور السحر؟ 
م أقم. أقسم لك م أقم بشىء من ذلك القبيل. 
أوقفنى بمنتصف الشارع الطويلء تقريبًا كنا ب«وسط 
البلد». داخل القاهرة: الفارغة تمامًا من الحياة. 
اسمح لى بعرض ما فعلته. والسبب الرئيسى 
لإحضارك ها هنا. 











هل تريد رؤية منزل حبيبتك القدهة؟ 
وما فائدة ذلك الأمرء طاما كدة كدة سأموت؟ 
على سبيل الرفاهية واطتعة والتجديد. أريد منك 
أن تتمع بكل لحظة متبقية فى حياتك يا رجل. 
أَنتيجِيت بوحهى وأنا أسير معه فقلت: 


١ 
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اتجه نحو منزل؛ منزل جارى غير الودود با مرة. وأحضر 
مفتاح سيارته؛ شبيهى يعلم ما يكون داخلى فعلا. كنت 
أود قيادة سيارته غالية الثمن. حشرنا أنفسنا داخلهاء هو 
الذى يقود لأننى لا أعرف» تخطى الشوارع واطيادين التى 
كنت أشعر من خلالها بالاختناق ال ممرورىء لا أحد يسيرء 
تلك أصيحء: أوضي وجهذي. کو شول 4 هی فحقة ميا 
حقيقة قاربت على الزوالء ذهبنا إلى الجيزة ق مدة قصيرة 
جد!!!اآاء بالسرعة القصوى التى سمحت بها السيارة: أوقفنى 
أمام عمارة. قال شبيهى إنها عمارتهاء صعدنا إلى الطابق 
حيث تسكنء فتح الباب» بل اقتحم الباب! وبالطبع لم يكن 
هنالك أحد. دخلت فورًا ودون إرادق لغرفة النوم» ووجدت 
تلك البطانية تحتوى... لا أحد. قلت فى سرعة: 


هل كانت هنا؟ 

بالطبع» وتلك النسخة الأخيرة. لو رجعنا إلى زمنك 
الأصلى لوجدناها ناتمة الآن على الفراش. 

الصور ال موضوعة لها ولزوجها المتجهم. يبدو أنهما 
أمتلكا صبًّاء وتلك هی صورته. قلت: 

هل تعلم شيئًا عنها؟ 


أوماً بعنقه ممينا ويسارًا بالرفض وقال: 
لا أعلم شيئًا لا تعلمه. ولا تنس أنا ظلك» ولكنى 
أعلم أشياء عن كنه ذلك ال مكان. الذى سوف ينتهى 
خلال أيام أو ساعات لا أدرى. 
أرجوك لا تذكرنى. 


فشظت ايلكاق بخ خا واا کال کی اول کک 
عن ماذا تبحث؟ 
هاتفها ا ملحمول بالطيع؟ العزيزة «إحمان مبروك». 
حبيبتى السابقة يا رجل. 
وماذ!؟ 
ابنتسمت لأول مرة فى سخرية وقلت: 
تلك هى المرة الأولى التى تطرح فيها سؤالا. 
ينظر نحوى بصرامة فى انتظار إجابة. قلت: 








هاتفها المحمول وحديثها مع الاخرين عن 
وھا اى 

لقد وجدته أسفل مخدتهاء ها هو. برنامج 
المحادثة الشهير. قال هو: 

ألا ترى أن ذلك العمل غير أخلاقى باطرة؟ 


قلت بهذوء. 
وما فعلته معى. هل يُعد أخلاقيًا؟ 
كفت ارکب فقط کي ر الط کیت ريت الك 
رؤية منزل حبيبتك. لىك تشكر ربك على نعمة 
زوجتك! قبل أن تندثر وتنسى» وتنصهر مع تلك 
الأرض. 
أسكية ناا وأبة]2 اتفؤل انی يآ وعل. ات ر 
هماهى 5255 انا آخرء البائسة «إممان» وتفضفض 
له عن حالها الكتيبء أرأيت. رغم زواجهاء تخونه 
مع صبى آخر! تًا لها تلك الأنثى التى... 
قاطعنى بصرامة: 
هياء فلنذهب من هنا. 
أمسكنى من ذراعى مرة أخرىء وأخذت هاتفها معى 
مثل الأطفال وأخفيته داخل بنطالىء لا أعتقد أنه يأبه كثيراً, 
وسرنا فى الشارع مجددا. قال هو: 


قوق افا كنا م غفل أعقيى ق مذ آل سبيةةك 
السابقة. 

كنت ستعرض لى أعمالى اللعينة. وعن أشياء لن 
أصدقها بالطبع. 

آه آه» تذكرت. 

ههههههههههه»ء هل انتابك فقدان الذاكرة مثلى؟ 
هههههههمه. 

مماذا أرى كلما أسود اللون يظهر خلفنا؟ هل 
بطاردنا؟ 

هل هو شريط من الذكريات القديم يوشك على 
الظهور من جديد؟ تبّاء لا أريد رؤيته. لماذا يظهر 
وكأنه معنا؟ طرحت سؤالى على ظلى الذى قال: 

ذلك الكلب هو حدث لا يُنسى مطلقاء فما الذى 
تراه مجرد ظل فلا تخفء لا تكترث. ولا تعطه أكثر 


+ جا ا 
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يظهر على الشاشة أحد المبانى الكبيرة.. 

صورة بحجم ال مبنىء وللصدفة لن يراها سواىء أنا 
وشبيهى بالطبع. ذلك اليوم! نعم تذكرت لك اليوم. ومن 
البداية» البداية فقط عندما ذهبت لرؤية صديق لى ف 
حارة شعبية لا داعى لذكرهاء ويعد السلامات ووو... أعطانى 
مشروبًا عجيبًاء جعل عقلى يغيب. ويعقد الأمور أكثر وأكثر, 
كنا داخل صالته. صالة منزله. يعيش وحيدًاء. لقد أصحت 
قرحا کک كر ف اھا قوز + شاش کے مم ل س عن 
الرتوشء وهنالك. أحضر كتيبًا عجيبًاء قال لى أن أقرأه. وأنا 
كفك اق كه فاح رول ول إقدير كا الوق وقج كجحلس ‏ إوضا 
وقلت له نحتاج إلى شموع. فقال صديقى البائس: «هل 
ستفعلها؟ هل الجن سيحقق ها اماقم فل عه ع کک 
أعدننا الطقوس المناسبة التى كانت موجودة داخل الكتابء 
كيف لا أرفض ذلك الأمر؟ ماذا أعطانى ذلك اللعين؟ لقد 
أطفاً الإضاءة. وبدلناها بهذه الشموع. وقد بدأآت الطقوس! 
ثم شرارة زرقاء حدثت داخل المثلث الذى رسمته على تلك 
الأرضء الشرارة أضاءت المثلث بأكمله. هنالك من يتحدث 
منهاء ثم حدث شىء بالطبع لا آذكره. لقد فقدنا الوعى نحن 
الاثتين: وعنذما آفقفت أخدت آلک اب وصدوقی لا يتذكر ما 
حدث له. وأنا أيضًاء أحضرت حقيبتى ووضعت بداخلها 


الكتاب الكبيرء رما لا أذكر بعدها ذهاب إلى صديقى الوغد. 
أطفا شبيمى آتظاف 41 وقال جقسة: 
أعلمت الآن مَن وضعك داخل ذلك المأزق؟ 
م أكن أقصد بالطبع. لقد كنت فى حالة تشبه 
الت كر كما ٦‏ بوب 
ومن جعلك ف تلك الحالة؟ 
صدرگی: 
يد خاق الكو Be‏ فنا كل u ak Ga‏ 
اللوم بآكمله على أحد غيرك. 
م أقصد. ولم أكن مُدركًا لشىء.. م أكن فى وعيى 
بالممرة! 


+ +« ا 


تذكرت وأنا أجلس على ذلك الرصيف ومعى شبيهى 
«الظل» و أجنينا 3 كان مشر بحقء (125ع51104) 
7" كنا نطلق عليه فيما مضى «الحلقة الآجنبية»». كلمة اعتاد 
قولها الشعب المصرىء وتعددت المواسم لذلك المسلسلء 


۴ تحكى قصة ال مسلسل عن شاب ق مقتبل عمره ماهر ق العلوم والرياضيات» يتوصل 
لاختراع غيّر مجرى حياته؛ رهوت كنترول يستطيع به أن يفتح ثقبًا أسود بين العام 
الآخرء وينزلق إليه ويكتشفه وقد دخل معه فى هذا البروفيسور الذى يدرس له فى 
الجامعة وحسقة. وعن طرويق الصكافقة #خل معه مقن لاعف أ قى القصة 
مليثة بالإثارة والتشويق والكوميديا والخيال. 











حيتك کان عماوج علظنى وک و + .- لآ عقي آل لیے وی 
أعيشه باختلاف قليلء أننى داخل نسخة الأرض وأنا أعيش 
فى نسخة هالكة. لا أناس غيرىء لا حيوان» لا شىء مطلقاء بعد 
ساعات من الزمنء لا أدرى! وظلى هو الآخر لا يدرى الموعد 
ا محدد لتفتيت تلك الأرض. أظهرت هاتف حبيبتى الأولء 
وأخذت أبعثر فيه. قال شبيهى بغضب: 

تعيش فى ساعاتك الأخيرة. ورغم ذلك تتجسس! يا 

لك من بائس! 


قلت بهدوء: 
مايدفعنى هو الفضول يا صديقىء ولا شىء غيره. 
لقد رد لها بقدر الصاع صاعين» وأصبحت تعيش 
تعيسة. رزقت بولد وفتاتين. وتكره حياتهاء لقد 
اذیا اق راز كا اك اخ 
وما شأنك أنت؟ لقد افترقتما منذ أربعين سنة: 
أووآقل ال ا5ک لھا ہک ل باس بها عت امه 
قلت ساخرًا: 
انش ها ها ها هاء لقد رمت آخر طوق للنجاة 
في ذلك النهر «خاتم الخطبة», وما تىقى منى هو ما 
تراه الآن.ء مجرد شخص بائس کئیب» تسبب فى موت 
أعز من كان ملك» كل هذا بسبب هذه اللعينة! 
قال شبيهى فى صرامة: 


لا أرى سوى لعين» صبت الكهولة تعاستها على 
وجهه وحياته» وأصبح يتمتع برذالة العمر. 
قلت له: 
مافائدة تلك الكلمات. وما تيبقى من حياق 
مجرد ساعات قليلة؟ أرى فيها رجوع حقى أخيراً. 
قال الأخير وهو يوقفنى بقسوة من ذراعى منتصيًا 
أعلى الرصيف: 
ارم ذلك الهاتف جانبًاء أو حطّمه. يكفيك ما 
ماذا الآن؟ 
فتح باب السيارة. وحشرنا داخلها أجسادناء ثم قال: 
سنعود إلى منزلك. 
وطاذا منزلى ؟ 


فتح باب التابلوه. وأخرج منه بعض الصورء بالتأكيد 
الصور كانت تتحرك وتمتلئ بالحياة. قال: 
تلك صور حبيبتك الثانية» آلا تذكرها؟ 
ما هذا؟ تلك الفتاة أذكرهاء أذكرها حيدًاء تدعى 
«وشاعه القى أجسى مكل ئه نك ها قالكه 
واعارقت وة أمعامى» لقد... ما هسذ!؟ هعاذا تفسل؟ 
لقد تزوجت برجل آخرء تلك الفتاة رقيقة للغاية: 








لا تتوقع منها أن تعامل رجلا بكل هذا الحقد. لقد 
كانت بالطبع الصور تنبض بالحياة. تبّا لى! لقد كانت 
السبيل الوحيد للخروج الأمن من حب حبيبتى 
الأول. القن قسلءث بذهم ] کل کے کک کچ عهنى الول 
من بطش وإيذاء لُغوىء من إهمال» من عصبية 
أخرىء جعلتها تتعلق بظلى. ومن تم تركتها ببرود 
شدید» رغم أن أهلها تمسكوا بى وعاملونى بلطف 
شديد. ولو علموا كيف كنت أعامل فتاتهم المدللة, 
لجزوا عنقه بكل رفق وكل سادية. قال شبيهى: 
آقت تمت مادا 


م أعره انتباهًاء وآنا أطالع الصورء الصورة الأولى كانت ف 


وق منزلها.. ماذا فعلت؟ 


لجس ايه نين قن أحوتمى:؟ عفن قن ف جوت 
تعاسة لحياتها الآتية» قلت لها مرارًا إنى لا أحبهاء 
وإنها سوف تعيش ف مرارة. تعساء نحو حب ميت 
¥ ت سق بل مس #جق فق هدع أفظقيل نه 

17> كس 31 مک ا کے 1¥ رال تحسع ای 
وتعصث بهاتفها الان. 





أوقف السيارة فجأة وقال بحزم: 
آلا ترى؟ كل مأزق وقعت فيه. تسرع بالتخلى عن 
مسئوليته بالكامل» تقول لا ذنب لى. زوجتك» ضحت 
بسنوات عمرها ق سبيل إرضائك» وماتت وهى 
تحاول خدمتك أيها التعس. 
قلت بحزن عميق: 
أليس معك صورة نهايتى؟ أريد الخلاص. 
ضحك» وهو يشعل الموتور من جديد» والسيارة تتحرك: 
معى ال ماضى بأكمله. ولا أدرى شسيئًا عن المستقبل! 
ذلك فى علم الغيب. 
كيف يحاسبنى على أخطاء م أرتكبها؟ 
كيف بعثر أوراق الماضى أمامى دفعة واحدة؟ 


¥ +« ا 


أرى «دعاء» الان عير شاشة بأحد ابا کا عنى 
زميلتى المصونة «مدام هالة». أحضرت لها فنجان قهوة 
من الب الخاص بىء. من درج مكتبىء» أيتها اللصة! كيف 
کن ت يدها فى درج مكتبى وأخذت كيس «اللين»؟ أخيرتها 
كل شیء عنى. كيف أصبحت حياة «بدر» بعد فراق زوجته 
وبناته؟ كيف يعيش وحيدًا داخل منطقة لا يعيش فيها 
سوى القطط الضالة والفتران! هل آراها تبتسم. بالفعل؟ 
«دعاء» تبتسم» تلك السادىبية! تبتسم ما حدث لىء تشكرهاء 


د ا 





وتذهب ف سعادة. قال شبيهى فى تلك اللحظة: 
ألا ترى شيئًا مألوفًا؟ 
قل لی أيها المتذاى. 
ابتسم أكثر قائلا: 
فعلت ما فعلته عندما رآيت قصة حياة حبيبتك 
الأو لى. 
لكنى م أبتسم. وم أفرح لما حدث لهاء هنالك 
فارق كبير. رجوع الحق لأصحابه تسعد اممرء. 
لا تلّمها؛ فالوضع أسعدها أيضًا! 


وصلنا إلى منطقة تعرفها ذاكرق السابقة. تعلمون 
الزهامر و«عمايلو». الآن اتضح الأمرء لقد كنت فى بداية 
حياق. كمدرس تاريخ مُحنكء وخبير أيضًاء أفعل ما لا أحبذه؛ 
اسک اء کر وہک کے ذا ق ذخاف [, تسم رء لد زی ے اج ف 
وذلك المرتب لا يستطيع إطعام قطة! ذلك المنزل جئت 
إليه لأعطى بعض طلاب المرحلة الثانوية حصص التاريخ. 
كنت حينها أدرس للصف الإعدادى دفعة منهم فقطء وأمام 
ا تلن چو وار آکے ای کل نس 

لا أتذكر حدقا مجع اہ غل کا 
يبتسم قاتلا: 
لا توجد شاشة كالعادة. لقد ظهرت آنا كشخص من لحم 


ودم» كتجسيد هيلوجرامىء أبدو شابًا نوعًا ماء وهنالك ذلك 
الطالب» لقد لطمته أمام السادة. أقصد الجيران» ذاكرق 
قو يتنه کال ق الطاب قنع جلى أيق الجابهة عت ية لطا نے 
الفاشل فى كل شىء. لا يحفظء ولا يهتم بآداب الواجبء لا 
لقد بلغ عنفوانى ذروته. كيف آلطم الصبى أمام العامة 
وأمام أبيه وأمه. وأقول له أمام الجميع إنك غبى» ولن 
تفلح» ومن الأحسن أن تسحب ملفك من المدرسة.ء وتجلس 
لخدمة والدتك ق المطبخ. قلت ق لهفة: 
ماذا حدث له؟ هل قتل أم... 


ا الل يهط يوك ان مد 


سے 


كان الفتى ينظر إلىّ بره واضح. ونقمة. مع وعد 
بالانتقام» تغيرت الصورةء تتبدل بأخرى! 

الفتى أحضر مسجلا (ووكمان). اةةةء يا للبائس» كنت 
أقوم بتسريب امتحان الصف الثالث الإعدادى لبعض 
الطلبة. فى تلك الحصة. 

وأسرع ذلك الشاب إلى مدير المدرسة, وقام بتشغيل 
اہ جل فہک الان سيب قوق ا ك اندر قه قاق 
اھ كل لغب اتنديرء لق کان قراو وڑاو با بتق لے فا 
أن أقوم بتدريس مادة التاريخ للمرحلة الابتدائية» هكذا 











أخذدت جزاق بالطبع. 

ذلك لم يكن كل شىء. 

ماذا حدث؟ 

ذلك الفتى» تغيرت حياق بالكامل نتيجة معاملتك 
القاسية معه وتوبيخه أمام العامة وأصبح... 

آلا ف شض او فر وض وعزسن فظل قد لهه 


9 e 


ينظر إلىّ طويلا. ويقول: 
جوم نوج وف الك يراك ب کیء ابيص عط لل بلق ]الشف 
أصبح باتعا للأنابيبء. وأنت قمت بشراء الأنبوبة 
الأخيرة منه» ولأن ذاكرتك أصبحت هشة فلم تتذكرهء 
الأنبوبة التى تسببت ف وفاة عائلتك» ولقد فتح 
غطاء الأنبوبة قليلا لغرض ماء وم يكن لينساك أبيدًا! 


>F‏ > ا 


هل لك بإعطاق القانمهة بأكملها التى تحمل 
أسماء المنتقمين بأكملهم. وبأخطاق التى لا أتذكرها 
دفعة واحدة. أرجوك! فلم أستطع التحمل» فضغطى 
قد ارتفع. ويداى ترتعشان» وقلبى أصبح ضعيفًاء 
ولا يستطيع إيصال الدماء إلى مُخىء عيناى أصبحتا 
واهنتين» أفتحهما برفق لأطالع تاريخى الأسودء كل 


شىء آراه هو أنا! وأحداث تدور حولى؛ أنا بطلها 
بطلها الوغد. 
قال شبيهى فى يأس: 
أنت بائسء حياتك عبارة عن خيط مربوط على 
شكل دائرىء شىء تفعله ينصب ويعود إليك مجدذا! 
وماذا عن هؤلاء التلاميذ والطلاب الذين قضيت 
عمرى بأكمله أعلمهم. أفنيت عمرى من أجلهم وأنا 
أصب كتاب التاريخ داخل أدمغتهم. 
باستنكار قلت: 
فعلت ما أحبه وأتقنه يا رجل! 
قال وهو يخرج من باب السيارة: 


كحت باب الہ ہاو الشقه 4 الق ےی کت آھئے الاک ا 
يومّاء م يعد لها قيمة وأنا أقترب نحو النهاية. فكل شىء 
م يعد ذا قيمة. رميت هاتف حبيبتى الأولى أرضَا ودهسته 
بقدمى الواهنة,. أنظر إلى نفسى عير مرآة أحد المحلات.: 
رجل عجوزء ما يشعره بشبابه» هی مهنته. وتدريسه لكتاب 
التاريخ. حقًا! أذلك لاهن يشعرنى بوجودىء وبعودة الشباب؟ 
تاريخ ملوك وتاريخ الوطن العرن» تاريخ جمهورية مصر 








العربية. تاريخ محمد على وأبنائه. وإنجازاته»ء وانتشال مصر 
من حالة الفوضى إلى النظام» فترة رؤساء اخرين» حروب 
العرب بأكملهاء الدولة العمثانيةء تاريخ الحبشة. ال مغولء 
صلاح الدين وقطز! جغرافيا الكرة الأرضية بأكملهاء ألا 
يستحق كل هذا تقديرًا مناسبًاء وأن يتلاشوا عيوبى؟ القسوة 
أحيانا تفعل ال معجزات بالفرد. تنتشله من عام الضياع إلى 
عام النجاح» والفخر والعزة. سيدنا يوسف «عليه السلام» 
بسبب قسوة إخوته أصبح عزيز مصرء كل نبى اختبر بقسوة 
مالاختبار قدرة تحمّله على الصبر. وذلك الشاب بائع 
الأنابيب لولم تكن بذرة الفساد داخله لما أصبح على تلك 
الشفاكلة القع ةك كمالك من وأحذ الأغر عل كرامقى 15 
يسمح لنفسه بالفشل والفضيحة. ويثبت لأهله ولجيرانه أنه 
تفوق على مُعلمه نفسه بالنجاح» وعليه أن يثبت معلمه 
أنه الأجدر والأصلح. بل ممكنه أن يكون أنجح من معلمه 
نفسه. وبذلك الأمر أكون قد أتهمت مهمتى» جعلت أحدهم 
يشعر بالنجاح» وتلك الفتاة التى أقسمت لها بأنى لا أحبهاء 
لوم تكن بداخلها بذرة العناء لمم اختارتنى» تحب التعبء 
اس كتيةق. وت ق آلغ روز لقق اب تمصت ليا ملس ة عن 
خلف أحد الأبواب وهى تحدث رفيقتها وتقول أنا لا أنحنى 
کے غے أثا أجعب قفدى تلغاية: أكفقنئ نتغمدي. انس سا 
أحتاج لرفقة رجل ماء حتى لو أصبح زوجی» لن يربطنى 
ذلك الخاتم للأبد. سوف أدس عبر أذنه مقولة واحدة 


سوف أجعله يحفظها عن ظهر قلب» ممكننى الرحيل لو 
شعرت بال مللء يمكنك بعدها أن تصبح غريبًا عنى» أو لتكن 
العلاقة ضمن الصداقة:. أو ممكنها أن تصبح أخوة. وحينها 
سوف تظن أنك مثلك مثل غرك. لقد أضعت الفرصة. 
عزيزئ! لقد أشعرتنى باطللء لقد أوقفت أحلامى عند تلك 
النقطة الروتينية القبيحة,. التى لا هكن للقطار أن يُكمل 
السير بعدهاء قيصاب بالعطب» ويوضع محطة الصيانة 
كإخوته. ويوضع خلفه. ويركن للأبد حتى رض بالصداء لا 
أحمل وزنًا للرومانسية. ولك أن تعلم ذلك الأمرء لا أحب 
أى وجل: فق ط لو جاء من الفضاءء لآ تعتقد يأف قتاة 
أصيبت بالجنون» نفسى ولا أدرى كينونتهاء أخشى أن أمتلك 
فجأة وأصبح بعدها ناسيًا منسيًا. أصبت منذ سنين بداء 
الأفلام العربى الكلاسيكية. أكره وضع الزوجة التى تتقبل 
تلك الأمورء التى تتحمل ويزداد الثقل حتى تُصاب ظهرها 
بالعطي فتسقطء لا أحب السقوطء. سوف أحيا مبتسمة: 
أخشى الوحدة للغاية. ف الواقع أكرهها وبشدة. تقبلت 
معظم الرجال» وقعوا جميعًا فى حخبىء وتركتهم عندما علمت 
دخولى ذلك القفص مثل العصفورء وأكون ملكية خاصة 
لأحدهه. فأتركه بعدما تعلق بظدى الأخير وقد أيقنت 
وتأكدت أنه لن ينساف» نعم لا أسمح لنفسى التى أعشقها 
تن کا ے کل آج قن خف برس لله لقف قف ال الو تلات الى 
لحقت بذلك القطار المُلقب بالزاوج» ها ها ها أتعلم ذلك 








لاستنشاق الهواء الطلق. أحدهم قذف بنفسه من داخل 
القطار. أخذت قرارًا جريئًا أن تختار لنفسها حًا مريخًا لهاء 
وليس لإرضاء الأهلء الوضع معقد. لنترك ذلك الأمر وننحيه 
جانبًاء ذلك المدعو «بدر» فإنه سوف يصبح ملكية خاصة لى» 
سأجعله يتعلق بظلى» ومن تم سوف أتركه! كجثة هامدة 
فأنالا أرفض أبداء لذا اختارتنى التعيسة. وتحدت روح 
الأنثى داخلها رجلا لا يصلح للعلاقات العاطفية, ورجلا قد 
سمع حديثها مع رفيقتهاء فانقلبت المعركة التى لا تعنينى 
لصالحىء. دخلت معركة خاسرة وقد انهزمت من أول جولة 
لذلك تعلقت هى ب إلى اخر يوم فى حياتهاء وذلك ليس 
ذنبى بال مرة. فقد حذرتها مرارًا! إنهما حبيبتى الأولى لقد رميت 
لها قلبى ى تدهسه بقدمها فكان الذنب ذنيبى منذ البداية. 
والقدر لا ينسى على رد الصفعة حتى لو م يشعر المظلوم 
بهاء الله لا ينسىء والقدر يحقق العدالة. أما زوجتى.. فقد 
أحببتها بكل صدق. ولكنى لم أقدر على إخراج تلك المشاعر 
لهاء فذلك هو أناء وهذا هو اختبارى. أرى نفسى على 
اللوحات الإعلانية. أقوم بدس ال ملح داخل الشاى وأنا طفل 
لأى. الذى تعكر وجهه وأخذ ينهر أمىء فقالت: «قد نسيت 
ووضعت لك الملح بدلا من السكر». معركة خشيت التدخل 
فيها لبطش أبى. ولصفعة م أنسها لآأمى» جعل خدها جمرة 
حمراء بسببى» لا أعترض وأنا أشاهد تاريخ حياق الكتيبء 


يمر من أمامىء وقفنا أمام المنزل وعلى حافة الباب قلت 
ماذا الآن؟ 
قال هو: 
اتتھے کل کیب تقذ انمتن خورف سوفا اتركك 
مصيرك. 
أمسكته لأول مرة من ذراعه بكل قوة وأنا أقول بغضب: 
تھے قوزك 5 کے هل أظهرث مسن آماھے 
وبسهولة تتركنى وتذهب وتهرب وتختفیى» لن تذهب 
إلى أى مکان» ستظل معىء مصيرك من مصيرى. 


نظر إلى يدى الملتصقة بذراعه بدهشة قائلا وهو ينظر 
نحوى: 

م تفهم بعد. آنا مجرد ظلء آنا الوحدة ببشاعتهاء 

آنا جانيك المظلم. أنا بشاعة مواقفك أمام البشرء أنا 

ذنوبكء أنا الجانب الذى تخشاه فى حياتك. وتخاف 


ان تقترب منه. 


أنظر إليه بدهشهك. كلها أراه صو حسدی)› ماکیء: هن 
لحم ودمء 2-7 2 أصبح 5 وک گے أصبح نے ول أسر ع 
يقول بهدوء: 
انظر إلى الأمام. وراقب ظلك الممتد! 








اکل كان کی عن ذا كان هدو وقمذة ويلقصق بللكرض. 
قوة: «لا|| 11١١١١١١١١١١١١‏ ااا». 


ب 


لقد اختفى شبيهى.. وسرت حتى نسيته تمامما.. وذاكرق 
غير قادرة على التذكرء. هل كان موجودا بالأصل؟! سرت 
وأنا أراقب أفعالى على مدار السنين.. التى ماتت خلفى! 
توقفت للحظات لأراقب مش هدًا مشهداء يبدو مريخًا كثشرا 
مشاعرى. طبع على أعلى بناية! 


E جا‎ (¢ 


جلست فوق الرصيف مثل الأطفالء. وأنا أضم ركبتىيّ 
أمام صدرى. وتنحنى على شفتى ابتسامة صادقة. يوم جاء 
ذلك الشاب وطرق بابيء أمام التلاميذء لم أتذكره فى بادئ 
الأمرء ابتسم هوء وهو يصافحنى بكل احترام وود قائلا: 
آنا تلميذك النجيب؛ «محمد وفيق»» ألا 000 


انتبهت له وأنا أقوم بتفحصه جيدًاء يبدو مألوفًاء لكن 
5ا کرق ب 5 سقف !1 قا ع 
لاء اعذرنى يا ولدىء ذكرنى بك» هنالك عطب 
داخل جمجمتى فى تذكر الأشخاص. 





ضحك الشاب» الذى كان يرتدى حلة أنيقة غالية الثمنء 
تو كان بسن الى 1 والعمشرعن کان الأضى مھ ود عدون ج کک 
الشكل والهيئة. قال هو: 

ا 7 م ¥ اک اون 

الإعدادىء أعلم أن تلاميذك كثر وأنك لا تستطيع 

تميبز أحدناء لقد كان هناك شىء مميز بى على الأقل؛ 

قو نھ ا عير ك2 ق ت .ملت من طالب ذنم 

محب للاطلاع. يذهب ف اء «الفسحة» إليك ومعه 

كتيبات تاريخية قدبمة كنت تنظر لها بكل انبهارء 

ومن تم تقول لى من أين أحضرتها؟ فأقول لك من 

غرفة أى. ومن بعدها كنت تقراً الفصولء. وتعيدها 

على مسامعى لعدم قدرق على فهمهاء كنت حالة 

ناه ة ل کی وا کے لے کے چک می 
وحبى للاكتشاف فاق كتب الوزارة مراحل. 


وهنا صم كه ویوتآن أصمة أف مذكيقة اج 5 
القوبئ ک از ت الحو الچے ھچ وغ وا أن ج ج ل اق 
وھرلے ة الس القذجة. كنب اللري ج السےة اللقدفرة 
التى لا يعلم عنها أحد شيئاء جعلنى ف ذات مرة أسافر إلى 
مدن الجمهورية للاطلاع على مصادر الكتبء وتيقنت منهاء 
مما جعلنى أزداد ق تعليم الأطفالء وأتخطى كتب الوزارة 
السطحية. كانت لى طريقة ف إيصال الممعلومات» كنت أمثلء» 





أمثال أبطال العرب وهم ينوون الغزو واستعادة الأراضى 
المنهوبة» كنت أقول لكل منهم أنتم وتاريخكم أقوياء لا 
تنحنوا لأحد! استعدت رشدى وأنا أقول للفتى: 
تذكرتك. وذلك لو تعلم أمر ليس بيسير. كنت 
طالبًا ذكيًا بالفعلء لمم تنقطع عن زياراق حتى وبعد 
انتهاء أعوام الدراسة» وذهابك إلى الجامعة. كيف 
حالك؟ 
قال الفتى إنه أصبح يعمل ف منظمة اليونسكوء وكرم 
هو وفريقه كأفضل فرقة استكشافية على مستوى العام 
وحصل على وسام من الرئيس الفرنسىء ذلك حقًا لهو 
الفخر بعينه. وقفت منتصًاء أقول لتلاميذى: 
ذلك الشاب من تلاميذىء يتغنى العام بأكمله 
من أجله. هيا فلتصفقوا له. ولتكن دفعة لكم 
أجمعينء کی تصبحوا مثله. 


وقف التلاميذ. وأخذوا يصفقون حتى احمرت أياديهم 
من التصفيقء. والشاب يبتسم» وهو ينظر إليهم» ويتوجه 
نحوی» ثم يحتضننى بحب أبوىء. بحب تلميذ لمعلمه. 

هكذا يكون الفخرء قل لهذا الشاب بائع الأنابيب إن 
تلميذى حقق أحلامه وأصبح مشهورا بجهده وتعبه ونهمه 


+ ¢> ا 


انفض الغبار المتراكم على يدىء. وأنا أقف. وأنفض الغبار 
من على بنطالى الذى اتسخ من جلوسى على الرصيفء. وها 
1 أي وقح اھ را کے ل کے آل ین زنكلا إن جک 
ففى حضوره تعم المشاهد القبيحة لى» وف غيابه تطلع 
الشمس نهارًاء فها آنا آرى طيب أعمالى» مرسومة على 
الألواح وعلى زجاج الدكاكين المغلقة. تبًّاء ثم تًا لذلك 
اكا از 


هل أراه صحيخًا؟ هل أشاهد أحدهم يقترب منی؟ 
أمسك منظارى الطبىء وأفرك عدساته بقميصى المهترئ. 
وأضعها على عينىّ مجددا! كيف حدث ذلك الأمر. فحديث 
ظلى أنه لا بوجد أحد سواى على تلك الأرض ال مستنسخة! 

أحاول أن آتقدم لتتضح لى رؤيته عن گتّب. 


قت 


اس 


>F‏ > ا 


إنهأنامرة أخرى! لقد عاد ظلى مرة أخرىء يتجه 
نحوى ويبتسم فى سخرية. أصبح على قرابة متر واحد. ثم 
توقف تحوط جسده هالة بيضاء كأنه أحد اللطلائكة,. ينظر 
نحوى ثم يقول: 
هل اشتقت |!:؟ 
أقول له بعدم اكتراث وأنا أتخطاه وأذهب إلى منزلى: 








لا تعن بامرة. 
يعظر إل يعجب: كي يقول بوسج: 
أ لشت حي اا جلا آک٤‏ 
تصلبت ف مكانىء وأنا ألتفت إليه بحرص وقلت بتوتر: 


من انت اذن؟ 


قال وهو ينظر نحوى بطيبة: 

أرى أنه من حقك أن ترى جانبك الآخرء. وقد 
رأيت أمامك مشهدًا كاد يُبكيك من الفرحة. لا ظلام 
يمتد إلى النهاية. فبنهايته يتسرب الضوء. ولا تقلق» 
فالشمس تقترب رويذدا رويدًا حتى تلتهم أرضك؛ 
لذا فبقائی هنا سوف يكون قليلاء لكن سيكون من 
الاخ فنا ان الو اک 

من آنت أيضًا؟ 


قال وهو يأخذ نفَسّا طويلاء وينظر لى بابتسامة مريحة 
صادقة على ما أظن: 

جاتيك ال خر جا ك اتف دراد فى الظلام 

ثقب الضوء يوشك أن يتسع» جانب الأحلام. جانب 

E IE o rg‏ مليف سياه وم 

تفلح» لكنك كنت تعيشه بكل رضا ولا تنتظر انتهاءه 

لک یی ج مهة اة قايسلا ما كنت تسب 


وكثيرَا ما كنت تغضب! لذا سوف أقول لك. سوف 
نجلس على ذلك الرصيف؛ آنا وأنت. وننظر إلى ذلك 
المبنى الطويلء فهو يحمل لك الأمل القليلء والأحلام 
اہ عق والرض 1 أجعتس. قوق .وق افد هه . " 


جد ¢> جد 


ونعم الرفاق! 
ليتك كنت البداية» ليتك كنت واختفى هو إلى الأبد: 
اق قوق لای ات گے اق تاكل 7 ىآ طط 
«الحلو» يا عزيزى؛ لذا اجلس وأتصت وانظر. 
بلهفة طفل بلغ مرحلة الكهولة من لحظات أقول: 
حسن» حسن» آرنی» أرفى! 


+« +« ا 


تقف أنت أمام إحدى المذيعات الشهيرات مصادفة 
لتقول تلك الكلمات الجهورية الجادة التى تستحق 
الاحترام. عندما تطرح عليك سؤالا عن انتشار الجهلء 
وتفشى الفواحش وظهور الإلحاد تقول أنت: «عندما يتفشى 
الجهلء يصبح كل شىء عشوائيًاء التعليم عشواق فلا نستطيع 
تدريس مادة بعينها لدفعة جديدة من الطلابء. الذين هم 
أكثر ذكاء من المادة نفسهاء لا نحترم عقولهم بالمرة. لقد 
حدثت ثورة تكنولوجية متطورة. قفزت بعقول الصبية. 








حتى أصبحت المادة مثل فيلم كارتون مُملء تنعدم الرغبة 
ف التعليم والهروب من المدارس بعدهاء ومن تم» يصابون 
بمرض تلوث الأخلاق» تلك المادة التى أقترح على الوزارة 
تدشين كتيبات لهاء وق جميع الصفوفء. ولو انعدمت 
الأخلاقء ينبذ التعليم بأكمله. ويصبح الحصول عليها فقط 
للعملء فالعقل أصبح خاويًاء هو اعتاد على ذلك الفراغ 
ومن تم يريد شيئًا جدیداء شيئًا لم يعتده من قبل؛ آلا وهو 
التحررء التحرر من كل القيود. الوالدان لديهم واجب آخر 
هو إحضار امال والأكل وا مشربء فلا يستطيعون معرفة ما 
يدور فى ذهن أولادهم. تلك الجلسات كانت بال ماضىء ذلك 
أ مماضى الذى كان يعطى لكل ذى حق حقه. أما هذا الزمن. 
فقد أصبح الأب يناديه الابن باسمه والأم كذلك. لا فارق بينه 
وبين ولده. تلاثى الاحترام. وجلسات التآديب» والإنصات» 
وحل محلها السخرية. وامملل» فلا تجرؤ على إعطاء ذلك 
الصبى نصيحة مفيدة. ومن ثم ظهرت لنا ظاهرة غريبة؛ 
املاحدة! هؤلاء القوم عندما مموتون يرون الحقيقة. وهوتون 
ويذهبون للقبور مع أمنية كتبت على ورقة وؤضعت 
أسفل عنقهم. فلا يعلمون مَن المذنبء من المتسيب فى 
خلخلة العقيدة داخل النفوس. الآباء آم الأبناء؟ أعتقد 
«الآباء» فهو عملهم ف الدنياء هؤلاء الملاحدة أبلغوهم من 
قبل على وضع ورقة كتبوها بخط أيديهم داخل آحضانهم» 
ليتنا نعود لنعبد الله مرة أخرىء ولن نعطيه قدرة. عندما 


NT ١ 


نموت تظهر لنا الحقيقة الواحدة. عندما نموت موت معنا 
الأشياء ويحل الظلام قليلاء ليحتضننا الضوء الكامل بعدهاء 
ضوء الحقيقة! الحقيقة وليس شىء غيرهاء انتشرت بشكل 
مفجع تلك الظاهرة. البلد ورثت الجهل من آبائناء ورثشت 
الغباء» ورثت كل شىء سيئ» ينظرون إلى الطرف الخير هؤلاء 
الذين تمسكوا بطرق العبادة والتقرب إلى الله . ليتنا نعود 
لنحترم آباءنا وأمهاتناء ونقبل أرجلهم». 


E >¢ +<ا‎ 


يختطفونك ف البرامج التلفونية من أجل توعية 
البشر. من ذلك اللقاء العشواق. سطع نجمك قليلا 
على القنوات الأرضية» التى يتابعها الفقراء. مع 
مرتب لا يتخطى ١١٠٠٠جنيه»‏ تظهر لهم لتوعيهم. 
وتنشر الفكر الذى يرضى ضميرك. 

ولكن م يستمر طويلا مع الأسف. 

ينظر لی بوجه لا يحمل آدنی تعبير وهو يقول: 
طا دعت شوق لقو اکت ا اجو اكا 


آخذ نفَسا طويلا وأنا أقول بشرود وشبح ابتسامة 
طفيف وأنا أتذكر: ٠‏ 

جميلة هی دلال! كالكراميل! وعقرب سام. يلدغ 

ویبتسم يشور ثم يضحك مُجددً! اتسعت عيناى 











بدهشة عندما علمت خبر فوزها ق انتخابات 
الرئاسة الجديدة؛ رئاسة القناة. ومن تم ذهبت 
إليهاء وأبديت إعجاب بهاء قالت لى ها ها ها أنا 
أيامى معدودة هناء ليس من المقبول أن أذهب إلى 
مكتبهاء وأنا أقول إنى معجب بهاء آنا لم آرها سوى 


ومن بعدها لم تسنح لى فرصة أن أنضم إلى قناة 
أخرىء فألغيت وظيفتى وذهبت مرة أخرى. إلى 
مدرستى المصونة. لكنى ولسبب مجهول تعلقت 
صورتها فى ذهنى؛ قطعة الكراميلء دلال. 
لم يستطع إخفاء علمه ها حدثء وقال: 
تغزلت بها داخل مكتبهاء وتريد البقاء داخل 
املحطة؟ 
تلك المرة كنت أقصد حقاء فكانت فاتنة تلك الفتاة. 
ابتسم » وقال وهو يلكزنى فى كتفى ذلك: 
ذاكرتك لا تنسى تلك الأمور. 
أعجبت بها لا أنكر. 
رغم زواجك؟ 
رغم زواجی. 


x جا‎ + 


يغير المشهد بيده. 

ليظهر آخرء رغم مقتى لها حبيبتى الأولىء إلا أن ذلك 
المشهد كان وسيظل المحبب لی داتماء كنا نسير على أسوار 
النيل المحبب. أمسكت يدها ثم طبعت قبلتى الأولى على 
کا ای ايك تشريه قوفي الآ ال امكف اا حيدهاء 
وكانت تنظر نحوى بحب جارف وأبادلها نفس النظرات» 
هل كنا أطفاآد لا أعلم» مشاعر الحب يعتبرها البعض 
نوعًا من أنواع السذاجة الطفولية. ولكننا مرح مع الطفل 
بنفس السذاجة أيها الناس» نصبح أطفالا وقتهاء لو وجدنا 
حبيبًا سوف نصبح بنفس سذاجتنا مع الأطفال. معه! وهنا 
أخرجت دبلتىء لتحمر أوداجها بحمرة خجلء. ينفرط من 
عينيها دمعة فرحة,. لن أنساهاء نشوى عجيبة شعرت بها 
وكأنها البارحة وأنا أشاهد ذلك المشهد الذى مات وطوته 
السنون. ينتهى ويفرغ مثل كوب العصير الطازج. فجميع 
أشيائنا ا ممتعة ننتهى منها فورًاء ولن تستمر طويلاء يكفينى 
تی عت 2:5 اتتسظ ات ووقاتك يكقى- قير تلك اليد 
لوح فيه يبدو أنك تملك المزيد. 

ينظر نحوى بلطف ثم يقول: 

أملك سؤالًا أعرف إجابته! هل كانت زوجتك؟ 


أنظر إليه. وعلى وجهى ملامح الوجوم» سؤال صادم» 
مم أتوقعه. وهذا سؤال آخر لا أستطيع الإجابة عنه باطمرة 











هل كانت زوجتى تستحق الحب وم أعطها إياه! هل كنت 
الظام الوحيد فيى حياتها. ها هو يتجاهل النظر إلى وقد 
أجبته بصمتىء ويغير المشهد بآخرء حيث ليلة الزفاف. 
كانت سعيدة! «زوجتى». تمرح وترقص مع الأقاربء» 
وتراقبنى وأنا أرقص مع الأصدقاء. على ملامحها السعادة 
والفرحة» إنها كانت تذوب فى عشقى حقًاء وإنها لم تقم 
بواجبها كزوجة «تآدية واجب». بل كانت زوجة مخلصة 
وكتجبت لو :ة الوق اشن عقت عق آل الهم وو ال جس التي ؟ 
يعلم من يجامله. ومّن الحاضرون» فكل ما أفعله هو 
الرقص» ثم الرقص. ألمح على وجهى «الشاب» السعادة: 
انفض ال مولد. وذهب كل شخص إلى منزله يربت على كرشه 
من فرظ الأكلع یوق بل كل السام كه فش وة القيعءثق 
بدايته: نشوة الفرحة. نشوة الزواج» نشوة إحضار هدية 
تمينة. وما إن يزيح الستار عليهاء وتنكشف» حتى يصبح 
كل شىء بلا قيمة» طبعت على كفها قبلة» لاء لا أريد تذكر 
تلك الجملة التى تفوه بها فمىء أرجوك غتر ذلك المشهد: 


ماذاياأخى؟ أنت فى غاية السعادة فى ذلك 
التوقيت» طماذا تريد إبعاده؟ 
لأنى آخطآت» بعدما قَبّلت يدها دعوتها باسم 
د ا > 
ينظر لى» ومن َم انفجر ضاحكاء وهو يعلم ويدرك ما 





حدثء لآنه نصفى الآخرء ثم قال وهو يحمل ابتسامة 


قلت لها اسم محبوبتك الأولى. ومما لا شك فيه 
أتعستها ذلك اليوم. تداركت الأمر وقلت لها إنك 
مزح فقطء لكنك نسيت أنك أخبرتها عنها وعن 
ا یا اتج آرت الفح ان عاط فك قن کی خد اھک 
عينيهاء م تنجح محاولاتك لإقناعها أنك تمزح فق ط. 
فنام كل شخص بغرفة منفصلة. وعاودت التقرب 
منها بلطفء. وتعايشت» وتعايشت معهاء وأنت... 

ألا يكفى ذلك الأمر؟ هل أنت نصفى المظلم أيها 
الرجل؟ لسا 

ينظر نحوى بفزع ثم يقول: 

كلا بالطبع, آنا نصفك الآخرء النصف المظلم رحل 

بلا عودة. لكنى أحببت تذكيرك فقط هما حدث! 


أنظر نحوه بضيق ثم أقول: 
أرفى شيئًا محببًا إلى... 
كان كل مشهد يستغرق بضع دقائقء. لكنك كنت 
عجولا والآن انتهى الأمر برمته. سوف تذه ب إلى 
منزلك وأنا سوف أرحلء فالشمس كادت أن تسطع 
وتذديب ادرف 





وقفت وأنا أنفض الأتربة مرة أخرى من يدى. ومن 
على بنطالى وآنا أقول: 
حتى وقتك كان قصيرًا أيها الغبى.. 
قال بغضب على غير عادة جانبى المشرق: 
قلت لك إن وقتى قصير للغاية يا زعيم الذكاء. 
وبدون اكتراث. قلت وآنا أهم لدخول البيت: 
لہ کیک الحم قل أن العامة شد ھی ل 
اھ کرت يمآ الوك Zz‏ 


استمعت إلى جملته الأخيرة. تحدث كأنما يحدث نقسه 
وأنا معطيه ظهرى وأسير نحو باب المنزلء قال: 
عاك ك الآ ل متك قاب فنء عن تجرد اق 
هناء ليعلم بها من سيملك منزلك ذلك لو أردت» 
ماسوف يتواجد منك ف عال مك الأصلى. خطك على 
ورقة فقط. لا أخفى عليك» منزلك سوف ملكه 
ساعة واحدة أو أقل... 


>F‏ > ا 


أحضرت الكرسى.. 
اذ ا متوعة امثميى-٠حهية‏ أراقلب آل کس وسئ 
تغرقء او تقترب من الارضء. اقترب من الاأرض امستنسخة. 


أقضيب عر ]ا من کی تة الچ رار بوأنفا آھے لے گل کا وأفون 
فى ذلك الدفتر ما حدث لى بالتفصیل» أمسح عرقی بيدى 
اليمنى» وأكمل الكتابة» شعور الأمم يعتصر جسدىء. صداع 
آھے گی كالأخطر وط تدا رض عان فريس کے للا نق لل 
حياة. فقط هى ساعات قليلة وأذهب من هناء وأمامى 
تظهر أفعالى. أستمع إلى صوق من كل صوبء صراخى فى 
هذا وتلك. أدون كل ما مررت به على الورقة. ها أنا 
الآن علمت من الذى أحضرف إلى هنا! الأرض تذوب من 
حرارة الشمس. أنا أصبحت بالقرب من الجحيم نفسه. 
وسوف أرحل قريبًا. أتذكر مصير الظلمة وساف الدماء. 
أتذكر كتيب التاريخ بأكمله. مواقف دس فيها عقلى أنفه. 
وتخيلتها عن القائد صلاح الدين وهو يحرر القدس. عن 
الفتوحات الإسلامية بأكملها.ءعن تاريخ الحبشة»ءعن تاريخ 
التتار وغطرستهم» عن تاريخ محمد على باشا والذى أخذ 
مصر من براثن الجهل وصعد بها إلى الأعلى. إلى النور! ومن 
نَم أوحشهم الظلام وهبطوا مرة أخرى إليه» ووصلوا إلى 
القاع مرة أخرى! تاريخ الأنبياء بأكملهم. عن تاريخ هؤلاء 
الذزين طمس سيرتهم التاريخ وم يكن لهم ذكر. أتحدث 
عنی» عن تاريخى الذى لا يذكره أحد! عن كل شىء درسته 
وعايشته وتأطمت من أجله! لماذا كل هذه الضجة الحياتية؟ 
طاذا نصارع أنفسنا ونحاول قتلها بشتى الطرق؟ ماذا تفننا 
فى تعذيب النفس؟ لماذا أرهقنا رثتينا بالسجائر والنيكوتين 


نب 








والشيشة؟ لماذا نخون؟ مماذا نقتل؟ اذا نغتصب حقوق 
اشير ناذا تل كل الت اك الى تيآتا عا آللة بنقس 
راضية وقبول وقح؟ لماذا نسينا سر تواجدنا على الأرض؟ مم 
أنسٌ. ولذلك كرست حياق ف تعليم الأطفال. أعلمهم من 
أجل أن لا ينسوا سر وجودهم! ومن أجل هذا أصبت مرضص 
النسيان» والوصول إلى الشيخوخة الكثئيبة! ولكنى م آنس. 
آنا لم أفعل كل تلك الأشياء اللعينة. لم أمارس السحر مطلقا 
حتى لو ملأت آمعان بكحول الأرضء وآذابوا عقلى! مم أنسٌ! 
لذا سوق آقولها لك. هل آقادك ذلك الدرس. لقند دوّنت 
ما حدث لى هنا.. سوف أتركه لك عير دفترى الصغير ها 
هنا يا مالك القصر.. حفًا شىء مُوجع أن يُباع ما تملك دون 
إرادتكء. فأنا هنا سوف أذوب معه. وأتركه لك.. كل شىء 
ڈول وستقينبي كل قوف ها أفآ أتتقى قصة قلت الک ہے 
الأسود الذى يطل على الآن عبر النافذة. ويأق إلى. إنة 
محرد ظل! 





e 


أخبرتنى أمى ذات يوم أن الكلب الأسود ما هو إلا جنى 
کشک اعاس سن الک ب۹ فلع ة خی [قيبآ کات کک ر 
الكلاب بكل أنواعهاء وكنت آنا أتقرب إليهم كلما رفضتهم 
أمى بعناد الأطفال. فذات يوم كتيب هبطت الدرج ک 
ألعب مع أصدقاق؛ رفاق الحارة» نركض ونلعب بالكرةء 
ومن تم نبحث عن متعة جديدة. توجهوا نحوى قائلين 
كان زعيمهم: اختر أنت لعبة جديدة, اخترت آنا الإمساك 
بالكلب الأسود. أحاطوا المسكين» الذى كان ينظر إليهم 
باستعطافء. ربطه أحدهم من عنقه. ومن تم أمسكه 
طرف الحبل» وقام بإلصاق الكلب بالعمود. فأمسكت 
الحبل» وقمت بإحاطة العقدة حول عنق الكلب» ومن ثم 
يزداد الضغط على رقبته أكثر وأكثر. الجميع أخذ يصفق 
بيديه تشجيعًاء آنا لا أهاب الكلابء آنا أكرهها مثل أمى 
تمامّاء الكلب يتن ونحن نصفقء لقد مارسنا التعذيب 
على الحشرات من قبلء والقوارضء وعلى القططء أمسكنا 
رأسها ذآات مرة. وغمستاه دآخل حوض انلياه.ء حقى لفظت 
أنفاسها الأخيرة. كان الكلب تجربة فم نقم بها من قبلء 
النباح يختفى رويدًا رويداء يحاول التملص ولم يفلح ذلك 
الكنن الأسوف لماك هد الل واقة ونان كه ما 
الجديد؟ أمسكت العصا لأخلص ذلك الكلب من عذابهء 
وعلى رأسه: ثلاث طرقات وبشدة. حتى انتهى من المقاومة 
وأصبح مسكينئًاء هيا لنبحث لناعن لعبة جديدة لم 








أنسّ نظرات الكلب وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. نظرة من 
يطلب النجاة. كنت فى سن الثمانى» كنت أدرك أن جميع 
امخلوقات الصغيرة مجرد لعبة» فورًا صعدت لأمى لأخبرها 
ما فعلت» لطمتنى على وجهىء ومن تم قالت صارخة: 
«قتلت روحًا!». وبعدها أخذ يطاردن ف أحلامىء فى حيوان 
أقابله يشبهه. لم أتخلص من عقدة الكلب بعد لكنى وبعد 
البلوغ عرفت ذنبىء لم أكن مدرگا بعد. كنت صغيرًا كفاية 
لأدرك حجم تلك المأساة. قتلت روحًا! وها هو الآن يقفز 
ويقترب نحوی» ويجلس بجوارىء كأنه صديقء أو كأنه يقول 
اا و وکاک 

لنصبح أصدقاء. 

ولنمت معا. 
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فى الأرض الأصلية. 
فى منزل الأستاذ «بدر»؛ مدرس التاريخ» كان يقبع 
المشترى الجديد لذلك ال منزل داخل المكتب! وأغلق دفتر 
صغيرا. قرأ النص بأكمله. أطبق حاجبيه بشدة. فى عجب 
ودهشة واستنكار» حين أتت زوجته تحمل فناجين الشاىء 
ووضعتها أمامه قائلة: 
ما بك؟ 
أغلق الدفتر الصغيرء وقال لها فى استنكار: 
نے ان بات وا ]سم اا لے گات ع ج A‏ 
المكتبة معظم الكتب» كتب تاريخ بكل أنواعه 
وأصنافه مختلف الحضارات» تخيلى! مالك هذا 
المنزلء. الذى كان مالكه يمتلك كتبًّا عجيبة م أرها أو 
أسمع عنها طوال حياق عن تاريخ ما قبل الإنسانء 
وجميعها مدون عليها ملاحظات عجيبة بقلمه هو: 
#ايذر». 
ذلك جيد جد لقد خيّرك بائع المنزل إذا كنت 
تريد الخلاص من العفش والآناث والكتب» لا أعلم 
إصرارك فى أن تحتفظ بكل شىء فى ذلك ال منزل. 
ذلك المنزل ينبض بالتاريخ عزيزق. كل شىء 
ترا وتمينء. انظرى إلى الدرج وإلى الأسوار المصنوعة 


من النحاس. إلى النجحف. إلى التماثيل. لقد وجدت 
نمن المنزل زهيدًاء لكنك كما تعلمين أحب الأشياء 
الكلاسيكية وإلى التماثيل الفضية. كل هذا جيد 
ومقبول. ذلك الدفتر. 


أمسكه بيده وكأنه يتمسك بدليل ما لا تعلمه هى: 
لقد روى صاحب تلك ال مذكرة أنه أصبح فى أرض 
أخرىء تشبه الأرض» أو نسخة من الأرض كما يقولء 
قابل هنالك شبيهه. أو ظله. لا أعلم! المهم يا عزيزق 
أن ذلك الظل أراه كل عيوبه وأخطاءه على مدار 
حياته. شاشات تظهر فى كل م كان ترصد المدعو 
«بدر» وهو يقوم بسب هذا ويتسبب فى قتل أسرته 


بالكامل! 


أوووه لاء لا تقل إنهم قتلوا فى ذلك المنزل! 
هههمههيممهه كل هذا هراء عزيزق بالتأكيد. لقد 
أقسم البائع إن أهل ذلك المنزل رحلوا وغادروا إلى 
بلدة أخرى. لا تقلقى! 
أسرعت تأخذ كوبها وتقربه من شفتيها وقالت: 
لقد قال لى أيضا ذلك الكلام» ولكنى ومنذ قدومى 
إلى هناء أستمع إلى ضجة فى الطابق الثالث. ضجة 


01 ١ 








خفيفة. صعدت بالأعلى ووچ دت كل تن هادتاء 
حتى النوافذ مُغلقة ولا ياق منها أى صوت. 
وضع الكتيب الصغير أمامه قائلًا: 
نو سككات فاك اچک كن 8 کے اچ من ا رض 
الأخرى؟ 
ضحكت زوحته قائلة: 
أرض أخرى! ههههههه» لا تصدق كل ما تقرؤه يا 
ثم انتشلت المذكرةء وشربت من الكوب قليلا قائلة: 
سوف أقروّه! 
قام وانتصب زوجها وقال: 
هو لك» سوف أذهب لأريح جسدى قليلا 
فأمامى سفر طويل بعد الغد! 


x ¢ <+ 


هدوء ثم هدوء.. شعرت هى بالخوف! فور انتهاتها 
من قياءة المذك راق قات وھ اق الک 4۹ بحت کت 
السحر المذكور داخل المذكرات» وقد وجدته مدسوسًا وس ط 
لکت نشکلں بارال ت خخ اة اکر تنأ حا سعط | الداع 
جسدها القشعريرة عندما فتحت الكتاب. ووجدت بالفعل 
صورًا ورموزا ونقوشا غريبة الأطوار» حينها سمعت آصواتا 
بالأعاىء ف الطابق الثالث» أغلقت الكتاب» وصعدت الدرج 


التى أعطتها دهانًا مميرًا باللون الوردى. فقد كان البائع 
ملهوفًا لبيع ذلك المنزلء كان يقول إنه ينوى السفر خارج 
البلادء وقاموا على عَجَّلة بشراء ذلك ال منزل القديم. الذى 
يشبه من الخارج قصور العصور الوسطىء زوجها يمتلك 
بالفعل المزيد من اطنازل والقصور الفخمة والتراثية. يشتريها 
كما هىء بالآثاث والأنتيكات القدمة. هذا دربه. زوجها 
مليونير سخىء وبائع للتحف» يكون فى أول صفوف المزادات» 
ويقوم ببيع التحف المتواجدة بالفعل داخل اطنازل» وهى 
لم تعترضء تحبه. وذلك يكفىء وتعلم» بل وتدرك ذلك الأمر 
حتماء بالفعل رمّم القصر القديم من الخارج وترك الداخل 
كما هوء حينما عثر على الأثاث القديم الکلاسیک» والتماثيل 
النحاسية والفضية» يبيع التحف الأثرية المتواجدة داخله فى 
ا مزاد. ووقتها وبعد التخلص من كل شىء يقبع داخل أمعاء 
القصرء. فيستطيع ترميم المنزل من الداخلء ويقوم ببيعه 
مرة أخرىء. وبسعر مُضاعف» زوجها ذىء ولا يقبل الخسارة 
مطلقا وحيتها بحث عن منزل آخرء وهكذا. 
لقد بعثرت تلك المذكرات ذكرياتها بأكملها. 


بالفعل تعتير تلك القصة مرعبة» لو حدث ذلك الأمر 
ورأت نفسها ورأت ظلهاء يشير إليها بأفعالها الحمقاء 
طوال حياتها! وبالفعل رددت نفس السؤال رغم غرابتهء 
كيف وصلت تلك المذكرات إلى هناء إذا كان كاتبها فى أرض 








أخرى؟ أو فى نسخة أخرى؟ تذكرت مشهد إمساكه بهاتف 
حبيبته الأولى! ومشهد آخر وأفعاله تتجسد أمامه. أفعاله 
الحمقاء. ومشهد احتراق الطابق الثالث! تلاشثى ذلك الأمر 
وهى تصعد على الدرج بكل توتر.. هنالك أشياء تتحرك 
بالفعلء ولا تراها! الهدوء القابع ف الدور الثالث مُرعب 
رغم هدوئه» لا شىء يدعو لحدوث جلبة. لكنها تحدث! 
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حبيبتى افيقى. 
فتحت عينيهاء فوجدت رأسها ملفوقًا حوله شاش أبيض 
طبى» ومسك بيدها اليمنى طبيب» ويقيس لها الضغطء. 
وبعدها أسرع ليعطيها محقنّاء أسرع زوجها يقول بلهفة: 
حبیبتی» أنت بخيرء حمدًا لله على سلامتك! 
ماذا حدث؟ ماذا حرى؟ 
أسرع الطبيب يقول مبتسمًا: 
وذلك ما نريد أن نعلمه منك» ماذا جرى لك؟ 
أسرعت تتلمس رأسها المصاب» ثم قالت: 
لا أذكر! لقد صعدت للطابق الثالث» وسمعت 
أصواتاء ومن ثَمّ وجدت نفسى أمامك. 
قال الطبيب: 
تعرضت لضربة على الرأسء رهما سقطت أرضَا 
بعدها.ء أو رما ارتطمت بشىء. 
ل اذك ا 
قال الزوج للطبيب وهو يربت على يد زوجته: 
لا بأسءالمهم أنك عدت إلى وعيك. وذلك هو 
الأهم. 
طبع قبلة على يدها. وقال الطبيب فى هدوء: 


ا کہا ا هت سوناف انيكس 0 





أنتم اللاك الجدد لذلك القصر؟ 
قال الزوج: 
نعم» اشتريناه مؤخرّاء منذ تقريبًا أسبوع. 
قال الطبيب وهو يغلق حقيبته: 
سوق أكون لك ناصحًاء ذلك المنزل يدور حوله 
الأقاويل. بالطبع لا نؤمن بالخرافات التى تقول إنه 
iie‏ 
هراء أيها الطبيب» أخيرنى مالكه أنه وأهله 
سافروا إلى الخارج» وعرضوه للبيع» ذلك كل الأمر! 
قال الطبيب وهو يقف قائلًا: 
لندع المدام ترتاح قليلاء ولنخرج من الغرفة 
لنتحدث خارحها. 


هب الزوج يُطمتن زوجته أنه سوف يعود إليها بعد أن 
يغادر الطبيب» وأغلق باب غرفتها خلفه. فواجه الطبيب 
الذى قال باهتمام: 
بحثوا على مدار السنين السبع الفائتة عن مشترى 
لذلك المنزل وم يجدواء ذلك المنزل ملعون» وكنت 
أخشى إخبارك أمام زوجتكء. ذلك المنزل مسكون. 
وأنصحك بالخلاص منه فورًا. 
خشى الرجل أن يضحك تلك ال مرة. فالأمر الواضح أن 
زوجته تعرضت لضربة من شىء مجهول» وم تقع من تلقاء 





ایت وا عن ادعو «بذدذر» وأسرته! سوف يعلن عن مزادت 
قريب لبيع أثاث ذلك المنزل وينتهى كل شىء. أسرع يقول 
للطبيب: 


مد الطبيب يدة لتحيته. وشعور بالراحة ينتابه: 
سيكون أمرًا جيدًا لكم. ولينتقم الله من الباقع. 


أغلق الباب خلفه. وذهب إلى زوجته. استمع جيدًا إلى 
ذلك الصوت الآق من الحمام» أسرع نحوه. ليجد الصنبور 
منفجرًا بالماء حتى غطّته المياه وهو يحاول تكميم فم 
الصنبور» ومن تم أغلقه من المفتاح الرئيسىء فتح الباب 
على زوجته. وجدها تتأمل هاتفها الل محمولء لتخبر الناس 
على صفحتها الإلكترونية أنها تعرضت لحادث بسيطء قال 
لها: 
حبيبتى سوف أذهب إلى السباك. صنبور الحمام 
قد ایم فقن إكات ب ! 
انتابها الرعب وقالت: 
لاا لا تتركنى وحدى. 
عزيزق لن أتأخرء إنه عند أول الشارع سوف 
أذهب إليه وأعود بسرعة: لا تقلقى. 
نظرت إليه برعب» وهی تتحس رأسهاء وقالت: 








لا أدرى من قعل فى هذا الأمرء. لكنى أدرك أنه 


تت 











من الوضع الحالى» فبعد مرور أسبوع كامل من حادثة 
الزوجة» وفشله فى إحضار أى أثاث قديم أو تحف» فكلما 
أخذ قطعة من التحفء. كانت تقع قطعة أخرى من مكان 
ل وکل 225 شكه بوحود أشباح أو جن داخل ذلك 
القصرء. وذلك الدفتر فضح قصة أصحاب ذلك القصر! حاول 
بيع القصر بأكمله. حيث تتردد شائعة خبيثة بوجود لعنة 
تحتل أركان ذلك القصرء فيفشل ف بيعه. لقد دفع لأصحاب 
ذلك القصر مبلا كبيرا؛ «لا» ملبون جنيه: كان يود بيعه 
بضعف ذلك المبلغ. بعد بيع التحف التى كانت بداخله. 
أما الآن. فشعور الفشل مملاؤة ويكاد يصب غضيه على 
زوجته القابعة ق منزله بمدينة نصر. قال لها فى ثورة: 

م أجد بائعًا واحدًا يقوم بشراء ذلك القصرء وكلما 
وجدت أحدًا وذهبت به إلى هنالكء. نجد الأشياء 
تتحرك من تلقاء نفسهاء فيهرب الرجالء أحدهم 
حسب ما سمعت أخذ إجازة أسبوعًا يُعالّج فى أحد 
أمنتجعات. فلقد أصيب بالذعر والخوف. 


قالت زوجته بتوتر: 
اعثر على البائع. ذلك البائع الذى قمت بشراء 
امنزل منه»ء يبدو أنك كنت زبونًا لقطة,. فلقد أسرع 


ببيعه لك عندما رأى فى عينيك الإعجاب» لقد وجد 
ضالته فيك يا عزيزىء. وذلك الدفتر أكاد أصدق كل 
حرف ذكر فيه» وقصة ال مدعو «بدر» يبدو أنه تحول 
لشبح ماء هو وبناته وزوجته. الذين ماتوا محترقين 
أو مخنوقينء مم يذكر هذا فى الدفتر الصغير. 
وقف الزوج يقول باهتمام وكأنه يُحدث نفسه: 

قال لى أهل الشارع بأكمله إن أصحاب المنزل قد 
غادرواء وتلك الحكاية المذكورة داخل الدفتر مجرد 
e‏ 


قالت الزوجة بنفس التوتر: 

عزيزىء. نسيت أن أخبرك. يا ويلى! لقد تذكرت 
بعدما آققت من الغيبومة والخبطة التتى كانت على 
سے للق ھ الى عت لے د وھ طقل ین تيع ان 3 
الطابق الثالثء رما قد أرعبنى الأمر» وجعل الخوف 
يتسلل نحوىء رهما سقطت من آثر الخوفء. لكنى 
أجزم بقيام أحدهم بضربى على رأسى. 

اللعنة! ماذا نفعل إذن؟! 








حَدثه من رقم غریب آخرء فإنه لن يرد عليك» 
لأنه يعلم فى تلك المرة أنك ستشكو له من القصر. 
۲ مليون جنيه يمكنه السفر بهما خارج البلادء وأن 


قالت زوجته باهتمام: 
عزيزى» صف لى هيئته من فضلك. 
نظر لها طویلا وقال: 
طاذا؟ 
هل كانت تبدو عليه معام الفقر الشديدء أم 
حالة متوسطة. أم... 
هيئته المذكورة داخل الدفتر أنه «بدر». وفور 
اہ لے وھ هه قاو ة1 اتکور وال اللدقه 33 
«بدر».اسمه« جبالى السيد» يعمل ق... لقد نسيت ! 
أحضر أوراق العقود. عقود ذلك القصر فورًا. 


ذهب الزوج إلى مكتبه الوثير» وفتح درج مكتبه. ليخرج 
رزمة من الأوراق» بحث من خلالها عن أوراق بيع القصرء 
انتقى منها الأوراق. وقال وهو يشير إليها بها: 
ها ھی ! 
أسرعت الزوجة تتمسك بالأوراق. وتدوّن على ورقة 
جانبية بيانات الرجلء الاسم «جمال السيد حسين»». يبلغ 
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من العمر واحدًا وستين عامًاء مُصحح لغوى داخل صحيفة 
مغمورة مصرية «...». ال منزل هو ذلك القصر. 
أسرعت تقول باهتمام: 
يبدو أنه بالفعل لا متلك سوى ذلك القصر. 
بحث عبر هاتفه عن تلك الجريدة. ووجد أخيرًا آرقامهاء 
رفع سماعة الهاتف الذى كان موضوعًا على مكتبه فى سرعة 
وطلب رقم الجريدة فأق صوت متزن يقول: 
أهلا بك ق جريدة «...», أى خدمة؟ 
مرحبًا بك يا سيدى.ء أود السؤال عن رجل يعمل 
فى جريدتكم يُدعى «جمال السيد حسين» هو 
مُدقق لغوى. أو مُصحح لا أعلم» بالمناسبة معك رجل 
الأعمال «فايز المنوفى». 
مرحبًا بك. ماذا تريد تحديدًا؟ 
آريد التحدث معه فى آمر بالغ الأهمية. 
يسمع صوت موسيقى كلاسيكية. قالت الزوجة بصوت 
هل هو هناك ؟ 
مكل خش هال قال دل ڪل جهله هذل كد ووز أقأه 
صوت عبر الهاتف يقول: 
معذرة يا سيدىء. لقد ترك العمل منذ شهر 








الذى استمع إلى صوت خبطة لا يدرى سببها: 
ألا تدرى مكانه. منزله؟ هل ذهب إلى جريدة 
أخرى؟ 
لا نعلم عنه شيتا يا سيدى! لقد ترك الجريدة. نملك 
فقط عنوان منزله وهو «...»! 
أغلق الزوج الهاتف وصمت» قالت الزوجة: 
لا يدرون عنه شيئا؟ 
فتح زوجها فمه وقال فى شرود: 
أعطونى عنوانه؛ وهو عنوان القصر! 


جا جا E‏ 


ذهب إلى ذلك الشارع الطويل الممتد. ذهب الرجل 
وحيدًا علّه يعثر على أى شخص يعلم أين يسكن ذلك 
مدعو «بدر»» أو «جبالى السيد». سأل الجميع» حتى لو 
كانت القطة تستطيع النطق لقالت لا أدرى مكانه. اقترب 
من المتجرء متجر صغير للتحفء. لفتت انتباهه القطع 
الأثرية القديمة. شغفه عاد من جديد. لكنه لم ينسه البحث 
عن الرجل. وقف صاحبه ينظف بريشة خفيفة التماثيل 

امطوضوعة. وقال له: 
مق واد ريت أن ابم الاح نے ست خص ننه ے جآ 

السيد». هل تعلم أين انتقل؟ 


ابتسم صاحب ال محلء. وف لفتة طيبة ضايف الرجل 
وأحضر له كرسيًا وكوب شاىء. وقال له: 
لا أحد لا يعلم مَن هو جبالى السيد. ذلك رجل 
کے الس زک کہ اکل ون کان دی فق آ کے 
قبل أن يغوص ف هموم الحياةء وأصبحنا لا نتلاقى 
على القهوة سوى دقائق معدودة. بالطبع أعرفهء 
لكن فل ل أواك.. 
ثم نظر عن اليمين واليسار ليتأكد بأن لا أحد يستمع 
إليهما: 
ماذا تريد منه؟ 
تغيرت ملامح الرجل بجدية وهو يقول: 
أريد استعادة مالى منه بالطبع. 
هل سرقك؟ 
باع لی قصرًا مسکوتا! 
انفجر صاحب المتجر ضاحكًا وهو يقول: 
هههههه»ء عزيزى أتصدق تلك الخرافات؟ لا يوحجد 
مثل هذا الكلام هنا! 


انفجر الرجل غاضًا أكثر وأكثر من أثر كلمات الرجل 
اا 
قلت لك إن المنزل مسكون! شاهدت بأم عينى 
الأضياء تتحرك من مكانها. 








تغيرت ملامح التاجر لملامح الاهتمام الشديد وهو يقول: 
أصدقك أصدقك يا ولدى! حسن. سوف أعطيك 
ولق آل ل ب کے جم الى الب بف 
ماذا قلت؟ 
م آقل شيئًا! ماذا سمعت؟ 
جف الچ ل سلجي نوق 6ڈ 2 مق ا فا امون اتر 
فى مُخيلته وى سمعه وبصره. ثم أخرج من جيب البنطال 
الخلفى دفترًا صغ وأعطاه للتاجر قائلا: 
ذلك الذفتر. حك عن شخص يقول إنة مالك 
ذلك القصر الحقيقىء أعلم أن القصة تبدو خيالية 
لكنه يقول إنه انتقل إلى أرض أخرى نّسخة من 
الأرض و... 
قاطعته ملامح الرجل المندهشة غارقة ف التعجب 
الشديد. واتضح له أنه لا يفهم شيئًا مما يقولء. تدارك 
الرجل الأمر وهو يقول: 
حسن. أعطتى عنوانه. 
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وصل هو وزوجته تلك الشقة الوثيرة الكائنة مدينة 
نصر ما إن راهم «جبالى المسيد» حنی قام بتحينهم 
أستاذ جبالى» أريد أن أعيد لك قصرك المصون. 


انحنى حاحبا «حجبالى» فى دهشة وقال: 
طاذ!؟ 
هنا قالت زوجة الرجل: 
وقعت أحداث بشعة لا أريد أن أذكرها بال مرة. 
ونحن مصرين على إعادة القصر لك. 
وهنا قالت زوجه «جبالى»: 
اذا م تعرضاه للبيع مثلًا. 


قال الرجل بجدية: 
حاولنا بيعه بشتى الطرق» وكلما دخل أحدهم إلى 
القصر تقع أحداث. فتتحرك أشياء من هنا وهناك! 
وتسقط أشياء من الأعلى. خصوصًا أن الطابق الثالث 
يتضح أنه ملجاً للأشباح. 


قال جبالی بجدية: 
م تظهر تلك الأشياء عندما كنا بداخله. تبدو 
ب | 
قنك ليست موسق والأمر جخ أونك أن آعيد 
لك القصر وآخذ نقودى؛ هذا كل شىء. 
وهناء انفجر «جبالى» ضاحكاء وقال باستنكار: 
بتلك السهولة! 
بتلك السهولة. 








قالت زوجة الرجل: 
زوجى أراد شراء ذلك القصر بكل ما فيه. وكان 
هذا شرطٌ قبل البيع» وقال لك ماذا تريد فقلت ۲ 
مليون جنيه» فأعطيناك إياها ومن دون مناقشة. نحن 
الآن نريد إرجاع القصرء وباطمناسبة قمنا بترميم الأشياء 
أمنهكة فى كل شبر منه. ولا نريد تمتا لذلك الأمرء فقط 
كل ما نريده ال مبلغ الذى دفعناه. وهذا كل شىء! 


قال جبالى موجها حديثه للرجل: 
موضوع أن أرد لك ال مال مرفوض تماما؛ وذلك 
كها ت ریہ قشف امترعنا هذا انول یگل سے لجات 
وآثاثه. وعرضنا عليك أن نأخذ أثاثنا وأشياءنا فرفضت» 


فاشترينا ا منزل وهذا الأثاث الحديث. ولا نملك حقا 
من كامل ال مبلغ سوى 7٠١‏ ألف جنيه. 
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استنكار» رفض الأمرء عصبية من كلا الرجلينء مناقشة 


بين الزوجتين. وصلت ان درجه الحدة. هنا قال «جبالى»: 


الأمر متروك لك. ولك أن تقبل أو ترفض» أنت حُر. 

أعطيك مبلغ ۲ مليون جنيه لشراء القصرء وعندما 
آرده لك تريد شراء قصرك مرة أخرى هبالخ ٠‏ آلف 
جنيه» أين عقلك يا هذا؟ 


ما بيننا عقد بالتراضىء. وأنت الآن بائع وأنا 
امشترىء وأنا لا أريد شراء القصر مرة أخرىء يمكننى 
الرفض وينتهى الأمرء تعرض على قصرًا مبلخ ۷٠١‏ 
ألف جنيه. والأمر يتوقف على قبولى أو رفضىء 
حسن. آنا أرفض شراء القصر بذلك ال مبلغ ولك منى 
عرض؛ فلك أن تقبله أو أن ترفضه؛ فذلك شأنك! 


سوف أشتريه ممبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه. 


وقع الخبر على مسامع الرجل المحب للتحف» كصاعقة 

هبطت من السماء على رأسه. فنظر إليه طويلاء وأشار إلى 

زوجته أن تصمتء. فأغلق عينيه. وتمنى أن يصبح كل هذا 
مجرد حلم.. فتح عينيه وقال كأنما يُحدث نفسه: 

أنت الرابح الأكبر إذن هناء فزت هبلغ المليون 

الت غه وق خوك ته آل اغ مك الرحبؤ وام ك 


قال الجبالى بغخضب: 
ذلك القصر م أرد شراءه بالمرةء أنت تريد بيعه لى» 
وقدمت لك عرضًا لكء. فلك أن تقبل أو أن ترفض. 
ضرب الرجل مقدمة الكرسى الذى يجلس عليه. وهو 
يقول شيئاء وكأنه يسبه بما يوقن به. وتذكر أنه فى منزل 
الرجل» وكانت زوجته تبتسم فى سخرية» وهى تدرك 
حجم خسارة زوجها ف تلك الصفقة. وتلك هى الصفقة 








الفاشلة فى حياة زوجهاء تدرك وتوقن أنه سوف يبيع القصر 
عاجلا أم آجلاء وتقول فى ذات نفسهاء لا أحد يفوز للنهاية, 
وسوف يأق يوم يذوق فيه طعم الخسارة. لا تدرى لماذا 
شعرت بالفرح» رغم أنها تعشق زوجهاء فسعدت بداخلها 
قليلا لخسارة زوجهاء وتوقف مسلسل نجاحه المستمر فى 
جَنى ثروات من شراء بيع القصور» سمة الحياة وطبعهاء 
لكنها لم تقل له بالطبعء ومن يمتلك قهرًا تسكنه الأشباح 
والعفاريت! 


قبل تلك الأحداث بمدة طويلة. داخل قصر «الجبالى» 
حيث كان مجتمعًا مع تاجر التحف» الذى يتواجد داخل 
شارعه الطويلء كان الجبالى منتشيًاء شارد الذهن. والاخر 
يرتشف من كوب الشاىء ويبدو أنهما يفكران فى حل ذلك 
الأمر بالغ الخطورة. قال التاجر: 


رفع الجبالى رأسه وكأنه تفاجاً بوجوده. ثم قال بنبرة 
قل ا دک 

وضع كوب الشاى على المنضدة. وقال بهدوء: 
أقت لآ کرس الک عقوا ع ن ۹ وك جل اليس 


كذلك؟ وبالطبع لا تملك مالا لى تنفق على أبنائك 
الصغارء. ولقد قاموا بطردك مؤخرًا من العمل» 
وأحالوك إلى المعاشء والمعاش لا يقدر على سد أفواه 
الأسرة بأكملهاء حسن. الأمر يتطلب الجدية. 

أنت تعلم كل هذا مسبقا! ما هو الحل؟ 


توقف قليلا عن الحديثء ونظر إليه نظرة كأنما 
ستشغف روحه» وس تةط رذة فعله القاتمة: 
سنبيع ذلك القصر؟ 
كلا وألف كلاء لن أبيعه حتى لو أطعمت الصغار 
التراب. لن أبيعه. انس ذلك الأمر من مُخيلتك! 
رابخ مؤهروًا شهكضًا كرا ق اح يلداجاك الحعلسة.. 
قلت لك لن أبيع قصرى. أفهمت؟ 


أكمل وكأنه لم يستمع إليه: 

ذلك الشخص راقبته عن كقسء ردود أفعاله عندما 
يرى قطعة أثرية قدهة والتحف» ينسحر بهاء يذوب 
فى عشقهاء ومن تم يقوم ببيعها فى الخارج بأتمان 
مرتفعة. بضعف نها بمراحل. ومنزلك يحوى الكثير 
منهاء بل هو غارق داخلها! 

قلت لك لن أبيع منزلى» يعنى بالتالى. لن أبيع 
قطعة أثاث واحدة. ولو باطلايين! 








لن تبيع منها شيئًا. 

لا أفهم شيئًا با مرة. 

اسكت واستمع ولا تقاطعنى من فضلك يا أستاذ 
جبالى! 


أعد تاجر التحف خطة محكمة الصنع.. من خلالها 
أحضر تحقًا رخيصة الثمن ورّبطها بخيوط من الأسفلء 
مع بعض الكراسى رخيصة الثمن., وربطها بخيوط وهمية. 
وجمع منها الكثير ونشرها ونسقها فى كل زاوية داخل 
القصر. قال حبالى متساتلا: 
طاذا أحضرت تحفًا رخيصة. ووضعتها بين التحف 
القيمة؟ 


أجاب بيساطة: 

عندما تتحرك التحف وتقع أرضًا لن يلاحظ اطالك 
الجديد ولن يستطيع تمييز الأمر» فسوف يصعقه 
تحرك الأشياءء سوف نحركها من موضعها دون أن 
يمسسها بشر وسترسخ ف ذهنه أن الأرواح الشريرة 
هى من فعلت ذلكء. ولن يستطيع حينها ذهنه 
التفريق ما بين الغالى والثمين.ء سوف يقول بكل 
فزع من حركها من موضعها؟ ولن يستطيع التفريق 


بينها وبين الأخرى. اللافت للانتباه حينها أن أثاث 
امنزل أيضًا يتحرك فقطء سنكسر الرخيص ونحطمه 
بأحبال خفية لن يستطيع أحد رؤيتهاء وسنحتفظ 
بالقَيّمء ولن نضع أحبالا خفية أسفلها بالطبع. 

أأنت واثق من الخطة؟ 

تمام الثقة. 

لذا ستجربها على أحدهم قبل خوض ذلك 
الغمار. 


دخل السبّاك يكل اهتمام يتساءل عن مكان الصنبور 
المكسورء وحينها قام التاجر من الخارج بتحريك قطعة من 
الآثاث أمامه. ففزع الرجل وهرب من البيت فورًا ودون 
وقف جبالى ف انتظار التاجر الذى دخل بكل ثقة يقول: 
ألم أقل لك ثق بى؟ ذلك هو الباب الوحيد 
لانتشالك من قاع الفقر يا صديقى. أنت فى حاجة 
لآم وال س برضن لك ايل فى الواح العلفين: 
وسنضيف أيضًا أنه يحوى آثارًا قدمة للملوك وتحفًا 
نمينة, ونريد بيعه كما هو. وأنا أعلم من سيكون 
الأول غا قاقر ة امش ترين. 
ماذا ستفعل مع الناس من حولنا؟ هل سيخبرونه 
أن ذلك المنزل سليم و... 








عن كَتَبء وسأخير الجميع بذلك الخبرء وبالطبع 
ستعطينى مبلكًا كى ألصق أفواههم بعد بيع القصر, 
ولكى يقولوا ما سأخبرهم أنا يه. 

ما أآدراك آنه وبعد وقوع الأثاث سيفزعون, 
وسيهرعون فورًا؟ وكيف تثق أنه لن يبعيه لشخص 
شرم عد وز اس شق 1ق 6 .مه کوت 


قال التاجر بكل استنكار: 

ألم أقل لك إنى أراقب القصرء وأعلم من يدخل 
ومن يخرج. فكل شخص غريب يدخل» سنقوم 
بتحريك الآثاث والتحف الرخيصة. وذلك كفيل يدب 
الرعب بداخله إلى الأبد. وسنقوم بتثبيت التحف 
الثمينة؛ وسيكون ذلك لو أحب أن يبيع إحداهاء 
لا تقلق» سيعود إليك ولن مس منه شعرة. أمسك 
ذلك الدفتر. وضعه داخل مكتبك. 


أمسكه وتأمله. وفتح صفحاته. الحقه بكتاب آخر أكبر 
حجمًا وأكثر كثافة من حيث الورق القديم. قال الجبالى فى 
8ک 4 
ما هذا؟ 


ذلك قوق ما بداخل اندفد. 


لا أفهم شينًا. 

سوف أخبرك بعد إتمام الأمور يا أستاذ جبالى. فقط 
ضع الدفتر الكبير بشكل بارز داخل رف المكتبة.» وضع 
الدقتر الصقير على اللكتبية.. حية يظهر أنك قّمت 
بکتابته» أو قم بفتحه؛ بحيث يلفت الانتباه أكتر. 


لنعد إلى ذلك الحدث؛ حدث صعود الزوجة»ء لترى ما 
يسور ق الطاب ق القال ت حب كان هنانك التزاتج , اول 
محله. يراقبها من بعيد. وفورًا أق وهرولء وتخفى عندما 
رآها بالطابق الثالث من خلف النافذة الشفافة المطلة 
على الشارع الطويل» وصعد من السلم الخلفى» واختفى 
خلف الحائط ممسكا نعصا شديدة البأسء وتعد قيامه 
بوضع مُكبرات صوتية خفية بالطابق الثالث مُحدنًا أصوانًا 
تثير الرعب. حيث يصبح الرعب أكثر تجسيمًا. ظهر له 
بخفة من وراء الحاكطء. وهى كانت تنظر ببراءة لتراقب ما 
يحدث» ومن أين تأق تلك الأصوات! ضربها من الخلف› 
ضربة كفيلة بإفقادها الوعى. ولتغادر ال منزل بلا عودة 
ولتجبر زوجها على تقبل الخسارة وبيع القصر. 


+ + ا 


عاد السيد جبالى مع امسج ت واچ ل ا ہے القن جد ا 
#قالية اتيز جد وه علو اکان ذلك الشارع با کا 
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الجميع قد علم بتلك اللعبة» التى أعدها تجار التحف. 
من أجل مساعدة الأستاذ جبالى المسكين الذى مم يعد كذلك. 
خرجت أسرته المكونة من زوجته وصبيين إلى قصرهم القديم: 
لعبة ذكية أعدها بدهاء تاجر التحفء. على إثرها امتلك 
ميعة ‏ معرية نصره املك قصرة: فاسلت سعادة. والججمة 
والغريب كان عندما دخلوا إلى المنزلء. وأغلقوا الباب خلفهم. 
قن عمق آم جت وغوه لس گان ذاق اة رع 
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السيارة تستكين بالخارج مُغطاة بالغبار الكثيف كأنه 
غطاء. أهملها صاحبها لستة أشهر كاملة م يجلس إلى 
مقعد القيادة طيلة تلك الممدة الطويلة. حتى ذلك الغبار 
لم يكن يتواجد داخل السيارة فقطء. بل انتشر على أبواب 
القصر.ء وعلى نبتة الصبار التى انتصبت ق براءة على جنبات 
الأبواب» وم تستلم وم تحزن لإهمال صاحبهاء بل وقفت إلى 
النهاية إلى أن تأق النهاية. محل تاجر التحف مغلق منذ 
تلك الفترة. لا أحد يعلم عنه شيئًا منذ أن جاء «جبالى» 
وأسرته. وكأنه مولد وقد انفض. ما الأمر وماذا حدث؟ لا 
أحد يعلم. قال أحد الشهود إنه رأى الجبالى داخل مكتبهء 
وعبر النافذة رآه ممسكا بدفتر صغير. وأحد الصبية قال إنه 
کاذب» وإنه قد رآه ممسكًا بدفتر كبير. كلام أطفال بالطبع! 
تباينت الآراء من وهناك. لا أحد يعلم مصير تلك الأسرة التى 


ذهبت إلى القصرء ربما أستطيع أن أقول إنه ابتلعهم داخله! 
فلم يرّأحد خروج أحد الأفراد منه مطلقاء اةةة تقول 
إحدى الجارات إنها قد استمعت إلى أصوات صراخ تأق من 
هناك» رهما ولا أحد يعلم. فقد اقتحموا القصر وم يجدوا 
بداخله أحذداء والأصوات تأق من ال مطبخ وليس من الطابق 
الثالث. وتأق من غرف النوم وليس من الطابق الثالث» 
الأصوات لصبية صغار يطلبون النجدة. وهناك صوت امرأة 
تصرخ ولا أعلم يا ولدى المزيد. فكل ما أعلمه أخبرتك 
إياه والقرار يعود إليك! قالها رجل طاعن فى السن لأحد 
الضباط. جلسا فى مقهى قريب من القصر المتشح بالسواد. 
لا إضاءة أفلحت بإضاءته. ولا أضواء الشارع أيضاء فكل مَن 
يقترب من منزل يتشح بالسواد. قال الضابط وهو ممسك 
بالأوراق ويضع كوب الشاى أمامه: 

هل يعلم سكان المنطقة بذلك الأمر أم 


0 
أذ 00 


لها 


قال العجوز بابتسامة مريحة: 
سل أى طفل وسوف يُخبرك بالأمر بأكمله. الجميع 
يعلم تلك الخدعة. لقد أخبر تاجر التحف بفعلته 
بكل فخر وكأنه عمل بطولى جسورء وذلك ال محل 
امجاور للقهوة (يشير إليه) حسن» هو كذلك الذى 
أمامك. هو محل التحف. انغلق بعد دخول الجبالى 








وأسرته إلى ال منزل بعدة أيام أو بيومينء لا أدرى! 
قال الضابط بكل اهتمام: 

لقد أتانا بلاغ أن ذلك المنزل تأق منه أصوات 
مزعجة لا تجعل أحدًا ينام. القصر يبدو متهالكا 
ويوشك على الوقوع. بحثنا عن الورثة وم نجد. 
ستصادر تلك السيارة الموضوعة أمامه. ومكننا انتظار 
أحد الأقرباء لتسليمها إليهم» لقد أتيت لأراقب 
الوضع قب لهدمهءاةةةنسيت.مااسمك يا«حاج»؟ 


كان العجوز جالسًا ولا يحتسى شيئًا! وما إن وجد ذلك 
الضابط الذى خرج من سيارة الشرطة كالتائه يبحث عن 
القصر المدونة بياناته داخل الورق. هتف له العجوز 
وأجلسه معه. وقام بسرد الأحداث إليه بكل التفاصيل 
الدقيقة. قال العجوز بكل هدوء: 
اسمى لا يهم. المهم أنك تعلم بالأحداث قبل أن 
تهدم ذلك القصر. 
تغيرت ملامح الضابط إلى الصرامة قاتلا: 
قل لى اسمك أيها العجوزء أنا لا أمزح معك! 
وهنا وقف العجوز قائلا بحزم وهو يغطى أسفل ذقنه 
بوشاح أسود ويستعد للرحيل: 
حسن. آنت أردتء. وتعلم الآن الأمر بأكمله. اسمى 
هو بدر أحمد العشماوى. وداعا. 


سم إلکتب 1 


لا يقدر أن منعه من الذهاب ولا يدرى لماذاء دار فى 
ذهنه أن يجعله مشتبهًا به. ولكن لا توجد جريمة من 
الأساس ها هنا! الأطفال تسيرء وتنظر إلى الضابط المستكين 
فوق مقعد. يشيرون إليه قائلين: «مجنون.. مجنون»» وما 
إن اختفى ظل العجوز حتى انتصب الضابط وهتف لصبى 
القهوة الذى جاء فى قلق وحذر وقال له بحزم: 
هل تعلم مَن هو بدر أحمد العشماوى؟ 
انتفض الصبىء واهتز لثوان ثم قال بتوتر: 
آنا جديد هنا مكنك سؤال المجاورين حولك 
فهم من سكان تلك المنطقة! 


ينظر نحوه بصرامة» اتجه نحو مجموعة من الرجال 
يسحبون من الشيشة سحبًا من الدخان. ويطلقونه ق 
الهواءء لم يلاحظ أنهم يراقبونه منذ جلسته الأولى» توقف 
الجميع عن سحب الدخان الشبيه بالسحاب الذى ينتشر 
على الطرق الزراعية فجراء متسببًا ق كوارث على جنبات 
الطريقء. قال الضابط: 
هل يعلم آحدکم شخصًا يدعي بدر أحمد 
العشماوى؟ 
قال أحدهم بحذر: 
فليرحمه الله هو وأسرته المسكينة؟ 
اتسعت عينا الضابط بدهشة,. وأسرع يقول: 











هل مات؟ 
منذ ثلاث سنوات.. طاذا؟ 
أسرع يقول لهم بصرامة: 
هل متلك أحد صورة له؟ 
هتف أحد الرجال ال مسنين. وقد وضع كوب الشاى 
قائلًا: 


ثم دس يده فى جيب بنطاله الخلفى وأخرج المحفظة, 
فتش فيها قليلاء ثم أخرج صورة تجمعه مع بدرء انتشل 
الصورة. ونظر إليها بانصعاق. لأاول مرة شعر بالخوف» قال: 

ذلك الرج.. 

تخيل السخرية» تخيل هيبته تقع أرضًاء تخيل كل شىء 
سيئء ارتعدت أجهزة جسده لثوان قليلة لم يلاحظها الجميع, 
هل كان يتحدث مع شبح؟ قال الرجل وهو يأخذ منه 
الصورة ويضعها داخل محفظته من جديد: 


قل لى يا ولدىء لقد رآك الجميع تتحدث مع 
فس ت متاق ےہ أشاكه فل اق ان موض !مأ؟ قل ىق هلد 
تخش شيئاء لن أنشر الخبر؟ فمنذ قدومك وجلوسك 
هنا وأنت تتحدث مع الفراغ! لولا هيئتك كضابط 
لاعتقدنا أنك مجنون اعذرنى يا ولدى: قل لى إذنء 


ماذا تتساءل عن الأستاذ بدر؟ إحححم ال معذرة. أنا 
أحمل قصة لا يعلم بها أحد عن الأستاذ بدر. وعن 
هل تريد معرفة المزيدء. وما لا يعلمه أحد؟ سوف 
أخبرك بسر خطير... 
سوف تتسع له حدقتاك! 


سوف تهرع بعده من هنا! 
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صحب ما ق د أطمنازل. من أجل احضار «أحدهم», 
ومن ثم مرح من جديد مع هؤلاء القادمين. أنظر 
إلى كه ولك اللجقوت لطن هق الاک دروك جوا 
بالطبع. وأنت تقف وتتحدث إلى نفسك» ومن تم 
اذهب يا ولدى ولا تكن مط ا وأبلغهم أن يكفوا.. وأن 
لا يقتربوا من تلك المنطقة: أو حتى يحاولوا هدمها. 
تلك المنطقة فقتل أصحابها عن طريق الغاز السام 
التق أطلقه أحدهم. واستنشقه هؤلاء «الغلاية» وهم 
ناتمون. ومن تم انتهى کل شىء وانتهينا. ومن بعدها 
لا تكقعهنق السك بالزاكرمة. إلا اناق آفظ او زاكر 
خاص جدا. وها قد جاء أخيرً! اذا أنت صامت؟ 








لقد سمعنا أن الإدارة العليا قررت إزالة البيوت 
من تلك المنطقة, وإنشاء كموبند كبير. أخبرهم أن 
لا يفعلوا! تلك ال منطقة ملعونة حتى نهاية الأرض! 
اذهب إلى عملك يا ولدىء ولا تقترب من هنا. 
وانتظرا! 


أنتظر ماذا؟ 

انتظر ظهور الحقيقة كاملة:. لا تتعجسء فهنالك 
أشباح تمتلك القدرة المادية. حتى تعد لك كوب 
الشاى الساخنء إذا كنت تريد أن تعلم ماذا حدث 
لناء فأنصحك بالذهاب إلى سجلات البحث الجناق. 
لك ترى مدى المأساة واطعاناة التى مررنا بها 
جميحعا هتا نظع كنا كبش قهادها ولځ فخ اج 
استمرارهم. اذهب قبل أن يأق هؤلاء الجنود إلى هنا. 
اذهب قبل أن تصبح مُزحة سخيفة داخل القسم. 
اذهب وانتظر! 


لک ایی کک الول ألو قيئز؟ کی ا جل باك 2ھ يكال 
أعطاه المعطف مَظهر الوقار داخل مكتبه الوثر» وهو 
مسك غليوناء ويحاول إشعاله. وكآن أحدًا بالغرفة غيره! 
يقوم بنفخ الهواء فتنطفي النار من «الولاعة» التى أهداها 


له أحد ملوك الخليج. قام وبحث عن منفذ الهواء الذى 
يطفئ نار اللهب» وهو يتأمل فيلّته من جديد من الداخل 
عبر نظرات متفحصة. من أين يأق؟ استبعد فكرة وجود 
أشباح بالغرفة. سوف يبحث عن مصدر الهواء. هتف 


ولخ کے كن ا لني 


قي فا فى متقص گے الحشى بنبات. کے أله یت 
ملامحها من أبيهاء والقليل جذدًا من أمهاء أخذت من أمها 
بشرتها البيضاء والعينين الواسعتين ذات اللون الأزرق, وذات 
الطابع الأوروبيء والأنف الدقيق من آبيهاء أتت كأنها فوق 
بساط طائر بخفة. اقتربت من أبيها قائلة بمرح: 
ماذا هناك يا أى؟ لماذا صوتك لا يروق لى تلك 
المرة؟ أهناك شىء أزعجك؟ 
سار الأب حتى جلس على أقرب مقعد. ثم قال وهو 
يضع قدمًا فوق أخرى. فى كبرياء وتعال واضحين. ثم قال: 
انظرى يا حبيبتى إلى تلك الظاهرة العجيبة! 


آم ت «الولاعة» الذهبية. تم حاول إشعال الغليونء 
وكلما أوقد النارء. انطفأت فجأة. شعرت الفتاة بالخوف 
والتوتر؛ اللدّنئن أخذا يزحفان رويدًا رويدًا داخل عروقهاء 
ثم أسرعت قائلة: 








لا تقلق ياأبى. سأقول للخادم أن يحضر لك ولاعة 
جديدة حالا. 

قال بعجب ودهشة: 

الولاعة سليمة» ولكن كلما اقتربت من الغليون ينطفئ؟ 

لم تمر ثوان» حتى ذهبت الفتاة لتحضر له غيرهاء 
لتتحاثى ذلك التفكير؛ أن هناك من يُطفي اللهب عن عمد 
ولكنه لا يظهرء الأمر بأكمله مُرعبء كلما اقترب من فوهة 
الغليون يُطفاً اللهب» وكأن أحدهم يقوم بنفخه على مقربة 
من أبيهاء ارتفع رنين الهاتف المجاور له. وضع السماعة 
على أذنه بتلقائية وثبات» أتاه صوت عميق يقول: 

هل آنت خالد حمدان؟ 

أنصت إلى الصوت وم يُجب بعد. وكأنه ينفذ إلى روح 
المتصل» لم يسمع من قبل صوتًا بهذا العمق! صوتا كأنما 
ٹا خن استماق نمس 39 1 يطلب النجدة. استمع بعدها 
لصرخات عميقة» وكأنه لا ينصت لها فى انتظار المقولة 
ا N‏ ت8 
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الصوت يرتفع ويرتفع. كأن أحدهم وقع داخل اليثر 

بالفعلء. قال أآخيرًا صاحب الصوت: 
قد حان الوقت لأن يعود الحق لأصحابه. 

هل هو مزاح أطفال؟ لكن الصاحب لا ممزح! وذلك 
الصراخ يأق من حوله. كأنها داخل مولد كبيرء كل من فيه 
يصرخ. ويطلب النجدة. مم يستطع إغلاق الخطء فإنه رغم 
شيبته يستطيع تمييز الأصوات» هناك صوت يشبه صراخ 
ابنته «ولاء». ولكن كيف ذلك الأمر؟ 

أغلق الخط المتصلء. ليستمع إلى صوت الفراغ... 

م تمر دقيقة واحدة. حتى أتاه صراخ من الأعلى؛ صوت 
ابنته «ولاء». ففزع وقام» وأسرع نحوهاء وهنا أوقفه... 

ظل! 


سے 


ظل يتضح الآن أنه على شكل هلامىء. يحمل سکيتًاء 
ويقف أمامه مباشرة. لم يكن ظلا واحدًا. فور رؤيته لذلك 
الظلء الا تب فى مكانه كالمسمارء بدون رد فعل» وهو يراق 
توافد الظلال واحدا تلو الآخرء فتح فاه قائلا: 
غا 
القصاص! 





وظل آخر يقول... اتضحت معال مهم البشرية. وكأنما 
يكتسون طبيعة بشرية مادية عندما يقولون أجمعين: 
#القصس اص القع ااصبى الک اجو 
أدرك حينها الأمر... 
وقد جاءوا لتنفيذ القصاص. 
وهنا قال بعدما اقترب منه الشبح: 
ل ذ|١١١١١١١١١١١|١|١|||||||‏ الا 


>F‏ ¢> ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجریس بماحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 


الزائر الغريب 
الخاتمة 


التقرير المبدقى منطقة 79 شرق القاهرة 
امنطقة غير المدرجة 


قمت بزيارة المنطقة ال مدرجة بعد مهاتفات تليفونية 
تطلب النجدة بشكل مستمرء مما يندرج تحت مسمى 
«إزعاج للسلطات». فور نقلى إلى ذلك القسم. مهاتفات 
لا تنقطع. وكأننى نبّهتهم بوجود القسم! وكأنهم كانوا فى 
انتظارى! لبدء إزعاج لا ينتهى» ذهبت وأنا أعتقد بأن منزل 
أحدهم مسكون. جئت إلى تلك المنطقة,. بعد أن أدرجت 
تقرير هدم ذلك المنزل من الأساسء ولكن فى حقيقة الأمر 
كان خناك كل مود تسف تلك المنطقة هق أجل اتا 
كميوند سكنىء ولا نزال نتلقى الهاتفات إلى وقتنا هذا 


سيدى مدير القطاع» أصعد لك شكوى رسمية. تجاه 
اتلد وكين المجقيقبين:. متتل عد ققد الب گرو قبل ان قات نل رسة 


فعل غير مدروسة وتعتقد بانى قداصت مس من الجنون» 











وبعد أن أخبر الجنود رئيس القطاع بأنى كنت أتحدث إلى 
نقسدى عي[ 3 ااك ماعات املك امون تقمی قاق با سعد 
من تلك التهمة الشنعاء؛ فلا يزال القسم يتلقى مهاتفات 
تطلب النجدة من المنزل. أخبرك يا سيدى بالتفصيل ما 
با ل داك 


ست :ج ات 1 ساح عيع اى له الفقن كنل و وس ةة 
وأحرقوا فى قصرهم المتهالك. كنت أتحدث إلى شبح صاحب 
ذلك القصر! 

لا تتهمنى بالسذاجة» بالطبع هناك أشباح» وبالطبع كان 
مزح معى ف أمور شتى وعديدة لسبب مجهولء. لكنى 
فطنت له أخيراء أراد أن يرانى الجنود القابعون داخل السيارة 
أتحدث مع الهواء؛ ليُقسموا بعدها فيما بعد بوجود أشباح» 
حينما ينهى الأشباح مهمتهم ينهون ما بدأوا! وتلك هى 
المرة الأولى التى أطلق فيها مزاحًا على يد شبح عجوز., 
ومن تم الأشباح تباعًاء قبل أن تظهر الحقيقة! 


أنه تم قتله. وقتل باقى أسرته. ومن تم أطلق غاز 
سم عبر طائرة هليكوبتر. ومن تم مات الأناس وهم على 
الفراش. المئات منهم. ماتوا وهم نيام» الغريب أن مدير 
القسم أرسل عدة سيارات إلى هناك. حيث تقبع تلك 
اطمنطقة. مسكونة. غير حية باطرة. لا يوحجد هنالك صوت 


ا کیہ حب وو کے أن صحف الج وة آل اا اول الس قت 
وجدوا داخلها عظامًا أو ما تبقى منهم جميعًاء وجدوهم 
قت القراش ]جم م ينج منهم أحدء الجميع قد مات 
مئات الأسر ماتوا فى سكون. من أجل مشروع من يجنى 
الكثير من ال مالء وم يُحاسّب أحد على مقتلهم ولن 
كسا سے آج کے آنا كنت الوک ر اضرو ب ا کی .راق كل کے قا 
يا سيدى» الذى رآهم أجمعين. وبعدها علمت لماذا مم 
يرهم الجميع ورأيتهم أنا! مثات البشر ماتوا فى سبيل أن 
يغتنم أحدهم أموالا طائلة. بدون أدنى ضمير. لقد اختلق 
أحدهم قصة رجل يريد الأموال لفقره الشديد. ومن كَمَّ 
عرض بيع منزله فاقنع أحدهم أن المنزل مسكون» ومن تم 
أعاد القصر وأمواله. وم أرَ عمق تلك القصة إلا بعد رحيلىء 
ا8ے أعحمق کےا سما کت اقول وود الها 21 بق ااك 
بعضها حقيقى والبعض الآخر مُزحة أشباح. طماذا تعتقد يا 
سيدى أننى الوحيد الذى استطاع رؤيتهم؟ لأنى اين الجانى؛ 
أنا ابن رجل الأعمال الشهير «خالد حمدان». الذى يدير 
اللدونة معي العمقة والدى فسن ملا علو ننم ولک ی اباد 
م يستطع الفوز بالمنطقة. ولن يستطيع» ويفعل كل ماهو 
مستحيل. من أجل الوصول إلى ما يريده! 


الآن قد أخيرتك بالحقيقة كاملة يا سيدىء. ففضلا أعدموا 
أى عدة مرات» فلا أخفى عليك يا سيدىء» الإعدام الأول 











هو فى نفسى أناء لأن الأشباح تجلس معى الآنء منزلى يعج 
بهم» وقد أخبرونى بكل شىء المدعو «بدر» مسك بالسكينء 
ويستعد لغرزه فى قلبىء وأنا أتقبل ذلك الوضعء ذنبى 
الوحيد أن ذلك الرجل هو أيى. والقصاص» درسته وأصبح 
من مبادى داخل دهاليز كلية الشرطة. وما يريده «بدر» 
هو القصاصء وأنا أتقبل العدلء. مثلما تتقبله دولة القانونء 
سوف يذهبون بعدها إلى منزل أبيء ف فيلته الشهيرة» ليتم 
القصاص العادل» سوف يقتلون عائلتى بأكملهاء وذلك هو 
العدل» وأنا أتقبله عن طيب خاطر. لا ييبحث أحدكم عن 
الجانىء لآأنه كان يجب عليكم منذ المرة الأولى» فال مرة الأولى 
كانت أولا وتستحق أن تبحثوا عن الجانى الحقيقى المتسبب 
فى قتل مئات الأسرء الشىء المبهج فى الوضع أنى سوف أقابل 
بعد دقائق عائلتى ف العام الآخرء. ورحلتى ها قد أتت 
نهايتها وفائدتها الوحيدة بالكشف عن أبيشع جرهة فى هذا 
القرن. 

أتقدم لكم باستقالتى الرسمية والحاسمة. التى لا تقابل 
بالرفض. 


1 | كك 509 ترق برفق موضع قلبى وم تخترقه 
و اند وأشعر ببرودهة اللسکر 39 جه ل 5 قلبى» وبقع الدماء 
الى تقع على الورقة. 

تی ی لۆّىی خالد حمدان 


الظواهر المحيرة لوجود وظهور الأشباح 


مؤخرًا تم تداول صورة تعود إلى أيام الأبيض والأسود 
ف التصويرء ذكرت وسائل الإعلام أنها تثير رعبًا ولغراء 
وسرًا غير مفهوم» ففى الصورة التى تعود إلى العشرينيات 
من القرن العشرينء وفيها ١6‏ فتاة من عاملات الطواحين. 
يقفن بشكل جماعى تذكارى. وهن يضعن أيديهن بشكل 
متقاطع. هناك يد غريبة تظهر على كتف واحدة من 
الفتيات. قيل إن مصدرها شبح. 


تبدو اليد على كتف فتةة فى الصف الثانى من الجهة 
ال 42 ب ھک 2 الد se‏ م 4 e‏ 3 | | بيديها 
متقاطعتين؛ أى أن تلك اليد ليست يدهاء وهذا ما أثار 


وفسر التعضص للد وای أنه تعديل عير برنامج 








مهما يكن سواء صدّقنا أم كذبناء فهذه الصورة ليست 
إلا واحدة من عشرات الصور التى تحتوى الألغاز ذاتهاء 
حول ما يعتقد أنها أشباح لأناس مجهولين. وأحيانًا مموتق» 


الأمكنة نفسها ساعة التصوير. والغريب أن ذلك يتم غالبًا 
فق الصور القدممة بالأسود والأبيضء وهو الأمر الأكثر لغرً. 








وهناك الكثيرون فى الغرب ممن يعتقدون بهذه الأشباح 
وظهورها فى الصور أو فى الواقع» ونمة أدبيات كثيرة فى هذا 
الإطار وف الروايات والآفلام. 


هنا بعض من هذه الصور امثيرة التى يزعم إلى اليوم 
أن وراءها أسرارًاء وننقل هنا ما يدور حولها من معتقدات 
وخرافات.. لسنا ملزمين تتصديقها . 


الشبح امُقلوب ق البيت القديم لعائلة كوير بتكساس 


هذه الصورة تعرف بصورة «عائلة تكساس» أو «عائلة 
كوبر» وقد التقطت فى منتصف الخمسينيات من القرن 
اماضىء. عندما رحلت هذه العائلة لمنزل قديم بعد شرائه 
للسكن فيه: والتقطت صورة تذكارية به فى أول يوم عضت أن 
تدرى أن هناك شريكًا لها فى البيت.. هذا الشبح المعلق من 
أعلى لأسفلء. والذى صعب تفسيره أو العثور عليه ف الواقع. 
وهناك اعتقاد مّلازم للناس بأن المنازل المهجورة أو القدهمة 
بلا كان تسكنها الأشباح. 


0 








منزل الأشباح فى أميتيفيل بنيويورك 


فى صباح ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثانى ۱۹۷١‏ قام رونالد الاين 
بإطلاق النار على والده وثلاثة من إخوته بقرية أميتيفيل 
ف نيويورك. وعثر على الجثشث دون أى أثر عليها للرصاص 
أو الجروح. وروى الجيران أنهم م يسمعوا أى شيء. فى حين 
ادعى رونالد بأن هناك شبكًا بالبيبت دفعه لقتل الأشقاء؛ 
لآن النتية كاقت مقتصرة على قل الد 


1 6 


يواهم 





امهم أن البيت تم عرضه للبيع لاحقاء وقد اشتراه جورج 
وكاى لوتز رغم تحذيرات السماسرة بخطورة هذا البيت. 
لكن المشترين كانا مفتونَّيّن بالبيت وحجمه وحمام السباحة 
به والمرآب وواجهته البحرية الرائعة. وبدآت المتاعب بعد 
۸ يومًا بظهور العديد من الأشياء ال مخيفة ف البيت: من 
موت غريب لكلب العائلة. إلى ظهور صورة لرأس شيطانى 
على الحائطء مع ظهور طين أخضر فى ثقوب اطفاتيح فى 
الأبواب وغرباء يحدقون عبر نوافذ غرف النوم... وأخيرا 
قررت الأسرة التى لا تؤمن بالأشباح أن تغادر المنزل فور 
وأرسلت مُحققين لدراسة ال مكان الذين شعروا هم أيضًا 
بوجود شخص غريب ف اطنزلء وقد التقطت صورة لأحد 
امحققين بالكاميرا لتخلد هذا الشخص الغريب الذى يبدو 
طفلًا يطل من باب أحد الغرف قرييبًا من السلم.. الأمر 
الذى فم يجدوا له تفسيرًا إلى اليوم! 


شبح جسر أوك غروف بکنتای 


قام جندى بقتل زوجته فى عام ١15٠‏ بمنطقة أوك غروف 
بولاية كنتاك الأمريكية. وقد رمى بها تحت الجسرء الذى 
سيعرف لاحقا باسم «جسر الشبح».. ععمتث تظه: لهراة 
به متا یلا یہی قعمقئ ل تلكان موقن الحم .وگل 
إنه إذا ما توقفت سيارة ليلا عند الجسر فإنها لا تتحرك إلا 





ا 5 
يهم 


إذا أشرقت الشمس أو تم دفعها بعيدًا عن الجسر. الصورة 
المأخوذة يُقال إنها لشبح المرأة المقتولة المتحللة. 





مستشفى الأشباح وال ممرضة مارى 


هاتان الصورتان التقطتا فى مصح قديم بولاية کنتاک 
الأمريكية كان يعالج فيه مرض السلء قبل العلاجات 
الحديثة. وقد كانت العلاجات غير متطورة مثل التعرض 
للشمس.ء وهناك علاجات غير أخلاقية تقضى بالتخلص من 
المرضىء. وم يكن ينجو سوى £0 فقط من ال مرضى. 


نا 





وھ سآن سوال »عمق جقة الق ےج ملا هب الگ س قل 


شلال ماق عبر نفق تحت المبنى وبقيت هذه المسألة تتم 


وقد أغلق المصح مع اكتشاف المضادات. لكن الاعتقاد 
بأنه 2 اليوم تحوم أرواح امرضى ق املستشفىء» وأشهرهم 
ممرضة اسمها مارى التى تطل فى الصورتين. 


وكان قد عثر عليها منتحرة فى إحدى الغرفء بعد أن 

آ5 قت انها حامل در و طبر 3 > 1 زواج 5 | 

ويعتقد البعض أنها تتجول إلى اليوم بحثًّا عن شفاء للأ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجربوجي بماحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 3.1121111112 1 ©2.'76 5ك 


ا 9 
اديت : 


طفلة القبور فى كوينزلاند الأسترالية 


عندما التقطت السيدة أندروز هذه الصورة. فى مقيرة 
بولاية كوينزلاند. بأستراليا سنة ۱۹٤١‏ وهى تزور قبر ابنتها 
الک طا کت فق وی ال اة ف نر قن کان کے کے خو 1 
ولاحقا ظهرت المفاجأة فى الصورة؛ حيث ظهرت بجوار القير 
طفلة بهية صغيرة. لا تتذكر السيدة أندروز من تكون أو 
أين رأتها. وبعد تحقيقات اتضح عدد من الخوارق الأخرى 
بجوار القبر» حيث هناك قبران لطفلتين رضع بجوار قبر 
ابنة أندروز الصبيةء ولكن مم يتأكد إن كانت الطفلة التى 
ظهرت فى الصورة هى واحدة منهما آم لا! 


چ 2 1 007 ١‏ 5-5 
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الجندى القتيل الذى ظهر فى الصورة الجماعية 


عندما التقط عدد من ضباط سلاح الجو املك البريطانى 
هذه الصورة الجماعية عام ١11١15‏ م يتوقعوا أن يوجد بينهم 
فيها زميلهم الفقيد فريدى جاكسون الميكانيكى بسلاح الجو 
الذى فقتل قبل يومين من التقاط هذه الصورة. عندما التفت 
به شفرة مروحة إحدى الطائرات أثناء إصلاحها فمات على 
الفور. وبعد أن ذفن هراسم جنائزية. فها هو يعود فى 
الصورة التذكارية مع زملائه» وهو لغز لا أحد يعرف حله. 
كما يزعمون! 





1١25 





محمود إمام 

كاتب روا من مواليد القاهرة. سبق له النشر فى معظم 
الجراتد المصرية.. صدر أول أعماله الرواتية «المنكود» عام 
٤‏ والثانى رواية «السرب» نهاية عام ۲۰۱١‏ وتحولت 
«الجلسة التاسعة» إلى عمل فنى مسرحىء وهى من 
نوعية الإثارة النفسية.. وصولا لرواية «حنين زائف»؛ التى 
لاقت قبولا جماهيريًا معقولاء وهى من نوعية الرومانسية 
الاجتماعية. 


وق عام ۸ ۲ هناد له ودن وهما رواية «العودة» 
معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ والتى كانت الأكثر مبيعًا فى 
مكتبات فيرحن بوك ستورزء. و«كفر الهلع». 


أعمال الكاتب: 

امنكود. 

الس قن 

الجلسة التاسعة (تحولت لعمل فنى مسرحى). 
حنين زائف (تحولت لنص مسرحى). 

العودة. 

كفر الهلع. 





ومتابعة الكاتب 
https://www.facebook.com/mahmoud.emam.35‏ 


https://www.instagram.com/mahmoud.emam.35 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجرويم بماحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.conm‏ 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 





مذ ت لسكان تلك المنطة. 

من هو الزائر الفامض ؟ 

تلك الرواية خطرة !.. افتحها بهدوء شديد لانها سوف تنفذ داخلك وتغوص داخل 
نفسك البشرية المظلمة ! وترى الجانب الآخر ! جانبك المظلم ! 





ا له ند مق دود 





محمود امام كانتب روانم من مواليد القاهرة. سبق له النشر 

فى معظم الجرائد المصرية.. صطدر أول أعماله الروائية 

«المنكود» عام 2014. والتانى رواية «السرب» نتهاية عام 2016 

٠‏ وتحولت «الجلسة التاسعةء الما عمل شرف مسرحامة وها 
> آله 8 من نوعية الاثارة 

النفلسية.. وصولا لرواية «حنين إزالف»!:: وهم ا من نوعية الرومانسية الاجتفاعية. 

وفي عام 2٥015‏ صدر له عملان. وها روآية «العودة» , و«كقر الهلة». 
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